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  بالإسكندریة –ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات یوالعشر الخامسالعدد من  الثاني المجلد 

  رؤية فنية - في ثلاثية غرناطة لـ رضوى عاشور  -مرايا الأنا والآخر 

 

 درا  

  .الرؤیة العربیة والأوربیة بینمفهوم الأنا والآخر * *

  .** نبذة عن الثلاثیة

ما  وا   

یعد مصطلح الأنا والآخر من المصطلحات الحدیثة التي أشاعتها بعض       

وكثر استخدامها من قبل ، الفلسفات الغربیة وتبناها الفكر الغربي وروج لها

 سائرالمصطلح شأن وشأن هذا  ،الآونة الأخیرة في بعض المثقفین العرب

دائرة خلط المفاهیم خاصة تلك التي  فيا ما تقع المصطلحات الحدیثة التي كثیرً 

ومن ثم لابد لنا أن نتبین التصور الإسلامي  ،ثقافات دخیلةوفدت علینا من 

لفكرة الأنا والآخر حتى یتضح المفهوم من واقع ثقافتنا العربیة وعقیدتنا 

    .الأوربيا في الفكر ثم نقف على دلالته ،الإسلامیة

الذي  مفهوم نسبى تبعًا للمحوروعلینا بدایة أن نعي أن مفهوم الأنا والآخر      

الذات  أو ،فقد یكون هذا المحور هو الذات  الشخصیة .الذاتإلیه ستند ت

أو الذات المؤمنة بدین  ،أو الذات الدینیة ،المذهبیة في إطار الدین  الواحد

وإن لم تؤمن بدین سماوي؛ وحینئذ یختلف  بفلسفة مامنة أو الذات المؤ  ،سماوي

بینهما سعة  " العلاقة" وتختلف نوعیة  ،" الذات" باختلاف محور  " الآخر" 

 اتلف الأشكال وآلیات التواصل تبعً وبالتالي تخ ،وتتنوع آفاق التواصل ،وضیقاً 

  .لذلك

ا  /وا ا/ أم  

 التيالإسلام قائم ومرتكز على فكرة التكاملیة  فير إن مفهوم الأنا والآخ     

إلى التناحر  تفضي التيلا الضدیة  والائتلافتبرز ضرورة التقارب 

حیث لا تكتمل  .الإسلام جزء لا یتجزأ من التوحد فيفالتعددیة  ،والاختلاف

الصورة إلا بأجزائها المتمایزة والمتنوعة والمتغایرة ومن ثم یكون التغایر مدعاة 
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في قوله  عاءه الخطاب القرآني للبشریة جمــوهذا ما أوضح ،للوحدة والتقارب

:  ا يَا َ ا النَّاسُ  أَيهُّ ن خَلَقْنَاكُم إنَِّ  وَقَبَائلَِ  شُعُوبًا وَجَعَلْنَاكُمْ  وَأُنثَى ذَكَرٍ  مِّ

 أن الاختلاف قرآنيالمنهج ال أقرفقد  )١( أَتْقَاكُمْ  االلهَِّ عِندَ  أَكْرَمَكُمْ  إنَِّ  لتَِعَارَفُوا

وَمِنْ   :بل هو منة امتن بها االله علي عباده حیث قال ،سنة من سنن الكون

ماَوَاتِ وَالأْرَْضِ وَاخْتلاَِفُ أَلْسِنَتكُِمْ وَأَلْوَانكُِمْ       .)٢( آيَاتهِِ خَلْقُ السَّ

الذي اقتضت فالهدف من هذا الاختلاف هو التعارف لأجل التكامل      

عَلَ  رَبُّكَ  شَاء وَلَوْ   :قال تعالي ،لهیة أن یقوم علیه ناموس الحیاةالحكمة الإ  لجََ

ةً  النَّاسَ  فلا سبیل إذن  )٣(  إلا من رحم ربك  مخُْتَلفِِينَ  يَزَالُونَ  وَلاَ  وَاحِدَةً  أُمَّ

إلي إلغاء الاختلاف والتعددیة ولكن علینا محاولة التقارب والتفاهم لتتحقق 

   .حیاةالرحمة وتستقیم ال

الم من ـسمعایش مع الـومن ثم كثیراً ما دعا النهج القرآني إلي ضرورة الت     

ْ  الَّذِينَ  عَنِ  االلهَُّ يَنْهَاكُمُ  لاَ   :غیر المسلمین ومن ذلك قوله تعالي  فيِ  يُقَاتلُِوكُمْ  لمَ

ينِ  ْ  الدِّ ن يخُْرِجُوكُم وَلمَ وهُمْ  أَن دِيَارِكُمْ  مِّ  المُْقْسِطينَِ  يحُبُِّ  االلهََّ إنَِّ  لَيْهِمْ إِ  وَتُقْسِطُوا تَبرَُّ

)وقوله تعالي ،)٤:   َلَمَ فَماَ جَعَل فَإنِِ اعْتَزَلُوكُمْ فَلَمْ يُقَاتلُِوكُمْ وَأَلْقَوْاْ إلَِيْكُمُ السَّ

   .)٥(  االلهُّ لَكُمْ عَلَيْهِمْ سَبيِلاً 

لي التعدد علي أن التكامل مبني عأكد المنهج النبوي الشریف  كما     

من الأنبیاء السابقین على تعدد  ویتضح ذلك من خلال موقفه  ،والتمایز

صرح التوحید یدعم بعضهم  فيفیصورهم وكأنهم جمیعاً لبنات  ،رسالاتهم

 م ر    و امء   " :ذلك فيفیقول  ،بعضا

 وأ  هزوا  زاو    إ  ن سا 

ا  وأم ا م ه ا و  نو  نفهم " و ،

  .مل إلا بهم جمیعاً كتی جمیعاً ـ بما بینهم من تمایز ـ كیان واحد لا

خیر مثال علي ذلك  عد المجتمع المدني الذي أرساه الرسول الكریم ویُ      

فقد تعایش مع الیهود وعاملهم  ،یش وقبول الآخرحیث أقامه على أساس التعا

في حواره مع المشركین من مبدأ محاولة إیجاد   وانطلق .بأخلاقیات الإسلام
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لأمر ربه سبحانه وتعالي في محكم  امتثالامساحة مشتركة بینه وبین الآخر 

بل وشدد علي حسن "    ي أو  لإ  وأ وإم"  :التنزیل

ا أو ام أو  ق ط أ  ظ: " ً لآخر حیث قال ة امعامل

 ا   م م ط    ولحرمة حق  )،٦( "أو أ

عرف له أصل فى هذا الشأن حدیث لا یُ  مین فقد اشتهرالذمي في نفوس المسل

ذ م  و      آذى"  :وتداوله الناس وهو قوله

 ا  ")٧(.    

وسار الخلفاء الراشدون علي نهج الرسول الكریم صلي االله علیه وسلم في       

خیر مثال علي ذلك العهد و ، تقبل الآخر بل واحترامه والحفاظ علي كافة حقوقه

والذي نجران  لنصارى الذي كتبه خلیفة رسول االله سیدنا أبو بكر الصدیق 

ولا  .)٨(علي أنفسهم وجمیع ممتلكاتهم   هأجارهم فیه بجوار االله وذمة رسول

والتي  في آخر أیامه   وصیة عمر بن الخطابأدل علي احترام الآخر من 

أن یوفي بعهدهم وأن  بعدي بأهل الذمة خیراً " أوصي الخلیفة من  :قال فیها 

خلفاء مواقف  هيعدیدة و  .)٩(یقاتل من ورائهم وأن لا یكلفهم فوق طاقتهم " 

تنم عن سماحة المسلمین تجاه الآخر أیاً كانت عقیدته  التيالمسلمین وقادتهم 

   .أكثر من أن یحصیها البحث على ذلك الأمثلةو  ،أو مذهبه

الرؤیة الإسلامیة یعني كل من هو خارج  فيالآخر  أنمما سبق نستنتج      

والعلاقة التي تنظم آلیة  .عقیدة الإسلام لأن المسلمین كیان واحد وجسد واحد

بل والالتزام تجاهه ببعض  ،هي علاقة التسامح والقبولالتعامل مع الآخر 

وعقود  ،مة مثل عهد الجوارز الحقوق عن طریق مجموعة من العقود المل

وربما تجاوزت  ،والذمة المعمول بها في الشریعة الإسلامیة ،والهدنة ،الأمان

علاقة المسلم بالآخر طور الالتزام إلي طور المحبة والمودة كما هو الحال مع 

   .المؤلفة قلوبهم
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  وا / ا  ، أم / اد

بشریة تكریماً خاصاً لمجرد أنه یحمل بین حنایاه نفسا  منح الإسلام الفرد      

يْتُهُ  فَإذَِا  :قال تعالى ،خصها المولى سبحانه بنفخة من روحه  فيِهِ  وَنَفَخْتُ  سَوَّ

وحِي مِن ومن ثم صارت لهذه النفس حرمة وقداسة  .)١٠( سَاجِدِينَ  لَهُ  فَقَعُواْ  رُّ

وشدد المولى سبحانه وتعالى على هذه  ،میزتها عن سائر المخلوقات

مْناَ  :قال تعالى ،كتابه الكریم يمن موضع ف أكثر فيالخصوصیة  وَلَقَدْ كَرَّ

 َّ لْناَهُمْ عَلىَ كَثيرٍِ ممِّ نَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّ لْناَهُمْ فيِ الْبرَِّ وَالْبحَْرِ وَرَزَقْناَهُم مِّ نْ بَنيِ آدَمَ وَحمََ

 جَاعِلٌ فيِ الأرَْضِ وَإذِْ قَالَ رَبُّكَ للِْمَلاَئكَِةِ إنيِِّ   :یضاوقال أ .)١١(خَلَقْناَ تَفْضِيلاً 

   .)١٢( خَليِفَةً 

فالآیات السابقة تتناول الإنسان بالتكریم من حیث هو إنسان لمجرد       

أن  قبل ،دین بأيأو یتدین  ،عقیدة أيقبل أن یعتقد  انتمائه إلى أبناء آدم 

قبل أن یكون ثریا  ،قبل أن یكون أبیض اللون أو أسوده ،یقطن الشرق أو الغرب

وهذه الرؤیة الإسلامیة تكفل للإنسان من حیث هو  .أو محكوما حاكماً  ،فقیرا أو

    :یليأمور عدة یمكن صیاغتها كما  بشریة المساواة مع سائر الناس في ذات

   :مع جمیع البشریة فیما یأتي تفقأ " الإنسان"  أنا" 

  .وهو التراب ،ـ خلقنا االله تعالى جمیعاً من أصل واحد ١

وهو " خلقنا االله جمیعاً من الماء سواء من حیث الأصل  " لإنسانا" أنا   ـ ٢

  ." النطفة الأمشاج" و  " وهو المني" أو من حیث الخلق المباشر  ،" الماء

 ،هذه الكرامة فمنحنا ،نفخ االله تعالى فینا جمیعاً من روحه " الإنسان" ـ أنا  ٣

 الصفات أعطانا منو  ،ومیزنا بالعقل والإرادة والامتیاز والصفات الفاضلة

  .الكون تعمیر بها نستطیع ما

وأُمنا  ،خلقنا االله جمیعاً من آدم وحواء أي أن أبانا واحد " الإنسان" ـ أنا  ٤

  .واحدة

 ،ـ إن عقیدة المسلمین قائمة على أن البشریة جمیعاً ربهم واحد وخالقهم واحد ٥

  .االله تعالىویشترك في هذه العقیدة جمیع الأدیان السماویة والمؤمنین ب



  
 
 

  
  } ٥٥٥ {

  بالإسكندریة –ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات یوالعشر الخامسالعدد من  الثاني المجلد 

  رؤية فنية - في ثلاثية غرناطة لـ رضوى عاشور  -مرايا الأنا والآخر 

 
یشترك مع الآخر في الهیكل والجسم  " مكلف" ـ إن كل إنسان كامل عاقل  ٦

وفي المكونات الأساسیة الخلقیة ـ بفتح الخاء ـ وفي الأجهزة  ،بشكل عام

 ،وفي أصل العواطف والأهواء ،الفكریة والعقلیة والنفسیة بصورة عامة

 " والأحاسیس والمشاعر
)١٣(.   

مبدأ المسـاواة بین البشر فلابد للأنـا / الفرد أن ینظر إلى  وانطلاقا من       

أو على الأقل لا  ،ولا یستخف بفكره أو رأیه ،ویفترض فیه الندیة ،الآخر باحترام

ا  :یشعره بذلك أخذاً بقوله تعالـى اكُمْ  أَوْ  وَإنَِّ بينٍِ  ضَلاَلٍ  فيِ  أَوْ  هُدًى لَعَلىَ  إيَِّ  مُّ
أقره الإسلام وجعله سنة كونیة فلابد  الذيالاختلاف وتأسیسا على مبدأ  ،)١٤(

  .امللفرد أن یتقبل الآخر على تباین المسافات بینه

ة بین الفرد ـومن ثم اتسمت الرؤیة الإسلامیة بالتوازن في العلاق       

أما إذا حاول  .بكیان المجتمع بربط كیانه ،تعلى من شأن الفرد حیث ؛والمجتمع

لمجتمع ویستعلى علیه أو یرفضه وهو ما یعبر عنه الفرد أن ینفصل عن ا

وقد توعد المولى  ،علماء النفس بتضخم الأنا أو " الغرور " فهو سلوك منبوذ

ویتجلى هذا المعنى  ،أو جماعات ؤلاء المتغطرسین سواء كانوا أفرادًاعز وجل ه

وموسى  ،والنمرود ،ینتنوقصة صاحب الج ،وموقفه من آدم إبلیسقصة  في

   .وقارون ،وفرعون

ا لا یتجزأ من نسیج باعتباره جزءً  وقد اهتم الإسلام بحقوق الفرد      

هذا  فأخذ ،ولما كان حق الفرد مرتبطا بتكریم االله سبحانه وتعالى .المجتمع

واقترن حق الفرد بحق  .لارتباطه بالتشریع الحق شكل الواجب وربما الفرض

ره من التوازن   الغربيلفكر عن ا الإسلاميوهكذا امتاز المنهج  ،الجماعة بما قرَّ

ارة الغرب یركض أبدا وراء ما هو ـفالإنسان في حض .بین الحقوق والواجبات

والإنسان في الإسلام مشدود إلى ما یجب علیه  .ولا یهتم كثیرًا بما هو علیه ،له

 .وفي نظر الإسلام مُطالَب مسئول ،الإنسان في نظر الغرب مُطالِب سائل ،أولاً 

ماذا عليَّ  :ماذا لي ؟ ومَن یقول :فرق بین مَن یقول ،ینـكبیر بین الموقفوفرق 

ومن خلال أداء  .والآخر یدور حول قیمة أخلاقیة ،؟ فالأول یدور حول حاجته
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إذ ما من حق لفرد أو جماعـة إلا كان واجبا على  ؛الواجبات تُرعى الحقوق

وحقوق المستأجرین  ،مفحقوق المحكومین إنما هي واجبات على الحُكَّا .غیره

وحقوق الأولاد إنما هي واجبات على الوالدین  ،إنما هي واجبات على المالكین

  .)١٥( وهكذا 

هذا الأسلوب في صیاغة حق الفرد بأنه واجب على الغیر إزاءه یتفق  و       

مع التكوین المؤسسي الذي یتكون بهذه الطریقة، طریقة بیان ما على أعضاء 

واجبات لغیرهم من الأفراد داخل الجماعة وللجماعة كلها. وهي  هذا التكوین من

صیاغة توقظ في الفرد دائمًا مثیرات العطاء لا مثیرات الأخذ، كما یُعبَّر أحیانًا 

 .)١٦( في النظریة القانونیة الوضعیة عن الحق بوصفه التزامًا

لفرد العلاقة بین ا یة بالتوازن فيـالرؤیة الإسلامومن ثم اتسمت       

 الناجم عن الثنائیة الغربیة التي واختفى منها طابع الأنانیة الفردیة ،والمجتمع

أدل على  ولا ،كونت صراعا بین الفرد والمجتمع من خلال فكرة الأنا والآخر

أمور  المسلمین فيشرعه الإسلام كآلیة للتعامل بین  ذلك من مبدأ الشورى الذي

 ،سورة من سور القرآن الكریم خصصت لهولأهمیة هذا المبدأ  ،حیاتهم

  :قال تعالى ،الإسلاميوأصبحت الشورى سمة أساسیة من سمات المجتمع 

بین أفراد وفى الشورى ما فیها من السماحة  .)١٧(  وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ 

مر بها الرسول ولذلك أً  ،وقبول كل منهم للآخر واحترام رأیه ،المجتمع الواحد

منهجا للتعامل  فاتخذها  .)١٨( الأمَْرِ  فيِ  وَشَاوِرْهُمْ   :عالىقال ت .لكریما

ما رأیت أحدا أكثر قال: " ،الترمذيفیما رواه  فعن أبى هریرة  .مع أصحابه

مشورة لأصحابه من رسول االله " مع أنه القائد وصاحب الكلمة وهو سید ولد 

الأنانیة والتحام الفرد فضرب لنا أروع الأمثلة فى نبذ  ؛وصفى االله وحبیبه ،آدم

ذلك عدیدة أكثر من أن یحصیها البحث  فيبالآخرین لصالح المجتمع ومواقفه 
)١٩(.   

 ،ل والمرأة على حد سواءـوحرى بالذكر أن حقوق الفرد " الأنا " تشمل الرج     

الحقوق  الحدیث عن مساواة المرأة للرجل فيولعله من نافلة القول تفصیل 
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ومن ثم الثواب ، ملات الاجتماعیة والمالیة والتكالیف الدینیةوالمعا، والواجبات

  .والعقاب

تقضى بأن تنوع عناصر  والتيسلام لإا فيوانطلاقا من النظرة الشمولیة      

فإن الرجل والمرأة جزء من هذا التنوع ، سر من أسرار جماله وتكاملهالكون 

امتن  الذيالكریم كما هو واضح من خطاب القرآن  ،یفضى إلى التكامل الذي

 خَلَقَ  أَنْ  آيَاتهِِ  وَمِنْ   :وجعله آیة من آیاته،قال تعالىعلى البشریة بهذا التنوع 

نْ  لَكُم ةً  بَيْنكَُم وَجَعَلَ  إلَِيْهَا لِّتَسْكُنوُا أَزْوَاجًا أَنفُسِكُمْ  مِّ وَدَّ   .)٢٠(وَرَحمَْةً  مَّ

التصور الإسلامي جوهري بین الخلاف لمًا لمهجزءًا وهنا نلمح         

لجماعات، إلى اوالتصور الغربي. فالخطاب الإسلامي موجه في الأساس 

بل ینشأ عنه ذلك الحق وتنشأ معه  ،هوالإنسان وسط الجماعة لم یتنازل عن حق

حریته في إطار الاجتماع، والواجب علیه هو حق الآخرین. وهذا الأمر ینطبق 

جل. فتلك العلاقة الأخیرة لیست على رؤیة حق المرأة في إطار علاقتها بالر 

فلا ینتقص حق طرف من حق الطرف الآخر، بقدر ما إن حق كل  ،صراعیة

)٢١( العلاقة مع الطرف الآخر. طرف لا یتأتى إلا من خلال
   

وبهذا تنتفي التصادمیة في العلاقة بین المرأة والمجتمع بأسره بوصفها أحد      

التكوین لتتسم بالتكاملیة  لمقابل لها فيمرأة والرجل بوصفه اوبین ال ،أفراده

   .والتجانس الذي شمل جمیع العلاقات البشریة بمختلف أنواعها
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 ورا ا  وا ما  

الفرنسي والفلسفات  الثورينشأت فكرة الأنا والآخر تحت مظلة الفكر       

الفرد وتجعله ي من شأن الأنا / لاسیما الوجودیة التي تعل ،مادیةالأوربیة ال

   .محور الوجود وأصله

یحكم طبیعة العلاقة بین الأنا  صداميوظهر عدد من الفلاسفة بتصور      

عدد من الفلاسفة الذین  و دیكارتومن هؤلاء  ،والآخر باختلاف محاورهما

حیث  .وسارتر ،وماركس ،وكانط ،أمثال هیجل ،لفلسفته امتدادااعتبرت آراؤهم 

بمعنى أنه  .واعتبرها أساسا للمعرفة ،ضخیم شأن الأنابالغ هذا الأخیر في ت

لأن  ،مجتمع من قبلغیر معنى بأیة ثوابت أو قیم معرفیة سابقة تواضع علیها ال

معرفیة  قیملا من واقع  ،مصدر المعرفة من واقع التجربة الفعلیة الأنا عنده هي

مما شكل  ،نانفى الآخر بثوابته الفكریة شرطا أساسیا لوجود الأ فأصبح .سابقة

   .صورة تصادمیة للعلاقة بین الأنا والآخر

 الأوربيولعل الفكرة تزداد وضوحا بالرجوع إلى قوامیس الفكر        

 ،/ الأناوعلاقته بالذات ،وم الآخر عندهملنقف على مفه ،ومصطلحاته الفلسفیة

لذات ویقال في مقابل ا ،أحد المفاهیم الأساسیة للفكر الأوربي :الآخر "فعندهم 

Le même" "  " فلا معنى لها سوى أنها  " الذات" ". أما هذه الأخیرة  الأنا أو

أو أنها المطابق لنفسه المعبر  ،تقابُلَ تعارض وتضاد Autreالمقابل، لـ"الآخر" 

أي   " العینیة " أو " الهویة وهو ما نترجمه الیوم بلفظ "   identité  عنه بـ

فالغیریة في الفكر الأوربي مقولة أساسیة وإذن  .عین نفسه :كون الشيء هو

أي  altérité  ومما له دلالة في هذا الصدد أن كلمة .مثلها مثل مقولة الهویة

ن وتعنیا altération والاسم   altérer  الغیریة ذات علاقة اشتقاقیة بـالفعل

 كما ترتبط بالاشتقاق ،" فساد ،استحالة ،تعكرتغیر الشيء وتحوله إلى الأسوأ " 

 ومعنى ذلك أن مفهوم "  التي تفید التعاقب والتداول alternanceبكلمة 

 :بعبارة أخرى .لب والنفيـفي الفكر الأوربي ینطوي على الس altérité"  الغیریة

یمكن القول إن ما یؤسس مفهوم الغیریة في الفكر الأوربي لیس مطلق 
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الفكر الأوربي  بل الغیریة في ،كما هو الحال في الفكر العربي ،الاختلاف

" لا یفهم  الأنا فـ "  ،La négation ." أو النفي السلب مقولة تؤسسها فكرة "

  .)٢٢( " الآخر لـ " ،یاـأو نف ،باـفه سلـإلا بوص

تاریخ الفلسفة الأوربیة نستطیع أن ندرك أن فكرة الأنا  فيوبنظرة فاحصة       

قامت هذه  .ب والاتجاهاتظل منظومة لیبرالیة متعددة المشار  فينشأت والآخر 

مجموعة من الثورات المناهضة  فيممثلا  الثوريالمنظومة على الفكر 

وقدرته على الوصول إلى  ،لا تعتد بالعقل البشرى التيللفلسفات اللاهوتیة 

وذلك كردة فعل لتسلط الكنیسة وترویجها لفكرة الصراع بین العلم  ،الحقیقة

  .وحد حریته وتهمیش ذاته ومن ثم تسفیه العقل البشرى .والدین

تعد شاهدة على  الأوربیة أقامتها الكنیسة التيولعل محاكم التفتیش       

یتوافق مع رغبات  وقمع الآخر ورفضه مادام لا الدیكتاتوریة والسلطة المطلقة

 سیاسيإلى نطاق  الدینيخرجت من نطاقها  التيالكنیسة  فيالأنا الممثلة 

م التفتیش هذه هم مسلمو الأندلس الذین أُبیدوا وكانت الضحیة الأولى لمحاك

ثم ظلت  ،إبادة تامة بأقسى وأشنع ما یتخیله الإنسان من الهمجیة والوحشیة

تمارس أعمالها على مخالفي الكنیسة وإن لم یكونوا مسلمین أو متأثرین 

وكانت  ،. وانتقلت من أسبانیا إلى بقیة أقالیم الكنیسة.بالحضارة الإسلامیة

  ." في روما المحكمة المقدسة ة الأم لها هي "المحكم

وعرفت أوروبا الطریق إلى النهضة بفضل مراكز الحضارة الإسلامیة في     

التي كانت تشع نور العلم والمعرفة على القارة  ،وجنوب إیطالیا الأندلس وصقلیة

 ،فاستیقظ العقل الأوروبي من سباته ،المستغرقة في دیاجیر الخرافة والجهل

ذ یقتبس عن المسلمین طرائق البحث ومناهج التفكیر التي تجعله یكد وأخ

  .ویعمل في مجال اختصاصه دون وصایة ضاغطة

، " المسلمین" وثارت ثائرة رجال الكنیسة على الذین یتلقون علوم الكفار      

وشكلت محاكم  ،فأعلنت حالة الطوارئ ضدهم ،ویعرضون عن التعالیم المقدسة

وأصدرت منشورات  .كان تتصیدهم وتذیقهم صنوف النكالالتفتیش في كل م
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وبذلك قامت المعركة  ،رم مخالفیهاجبابویة جدیدة تؤكد العقائد السابقة وتلعن وت

  .على قدم وساق وأخذت تزداد سعاراً بمرور الأیام

) ١٥٤٣الظهور مثل نظریة كوبرنیق ( فيوبدأت بعض النظریات الكونیة      

حرمته الكنیسة  والذي "حركات الأجرام السماویة كتابه " يفحررها  التيالفلكیة 

ونیوتن صاحب نظریة  ،ومن بعده جالیلیو صانع التلسكوب ،ومنعت تداوله

من بطش محاكم التفتیش وتعقب  اوغیرهم من العلماء الذین لم یسلمو  الجاذبیة

  .)٢٣(الكنیسة لهم 

ى الفصل بین العلم عملت عل التيثم ظهر دیكارت بفلسفته الازدواجیة      

 م میدانه الطبیعة ومصالح الناس فيفالعل ؛والدین وجعلت لكل منهما مجاله

فلا صراع بینهما ولا  ،العالم الآخر بینما الدین مجاله مصائر النفس في ،الدنیا

والواقع أن مثل هذا المذهب الازدواجي لیس إلا  ،سلطان لأحدهما على الآخر

من الإیمان المطلق بالوحي إلى الإنكار المطلق  مرحلة طبیعیة في سلم التدرج

عنى ت التيله. والتحول من نطاق الفلسفات المثالیة إلى نطاق الفلسفات الواقعیة 

وهنا بدأت فكرة الأنا  ،صراع دائم مع المجتمع أول ما تعنى بالفرد وتجعله في

ة مع صراع الكنیس فيفبعد أن كانت جمعیة ممثلة  ،والآخر تنحو منحى فردیًا

  .فلسفة دیكارت فيمحور الاهتمام  هيالمجتمع أصبحت الأنا الفردیة 

 ،للتفكیر اساً عتمده أسامنهج الشك الذي  وظهرت هذه الفكرة بوضوح في     

وأطلق عبارته  ،طاق ذاته المفكرةـكل شئ خارج ن فيجاهر بشكه حیث 

وكل ما  ،لوجوداس ا" أنا أفكر إذن أنا موجود " فأضحت الأنا عنده أس :الشهیرة

أساس الوجود  )الأنا( فهي  ،اأدق أصبح آخرً  نىلها أو بمع عداها مغایر

   .وسابقة لكل شئ آخر

الحضارة  لفكریة فيتطغى على الساحة ا )٢٤(وبدأت الفلسفات العلمانیة    

الفلسفات الطبیعیة  فيممثلة  المیلاديعشر  الثامنالغربیة الحدیثة منذ القرن 

فللطبیعة  ؛الوحيعقل المرجعیة الأولى للإنسان متجاهلة جعلت من ال التي

ودیدرو  ،یروفولتـ، . وظهر فلاسفة أمثال روسو.العقل قوانین تحكمها یفسرها
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یرى أن الطبیعة جعلت للإنسان قانوناً  الذي الطبیعيلیعززوا فكرة القانون 

ست هذا ولكن النظم الإنسانیة والأدیان طم ،طبیعیاً یكفل له السعادة التامة

مواجهة صدامیة مع  فيالأنا  القانون فشقي الإنسان وتعذب. فأصبح الإنسان /

  .المجتمع / الآخر

م  ١٦٨٨ثورات مثل الثورة الانجلیزیة ال وكان ذلك حصاد مجموعة من      

سبقتها  ولاسیما الثورة الفرنسیة التي .م ١٧٨٩م والفرنسیة  ١٧٧٥والأمریكیة 

 فيتعد من أقسى وأعنف ما عرفته أوربا من معارك  یة دامیةـحروب أهل ثماني

  .)٢٥(تاریخها الطویل 

تقویض الدیكتاتوریة وإفساح المجال  ونجحت هذه الصرخات المدویة في     

إطلاق الحریة  مما أدى إلى المبالغة في ،مختلفةبأشكالها الللنزعات التحرریة 

بدیاناته وتقالیده  وإذكاء جذوة صراع الفرد وصدامه مع المجتمع ،الفردیة

أَفَرَأَيْتَ  :قوله تعالى  )٢٦( حتى انطبق على كثیر من قادة اللیبرالیة .وعاداته

هُ هَوَاهُ  ذَ إلهََ َ هُ االلهَُّ عَلىَ عِلْمٍ وَخَتَمَ عَلىَ سَمْعِهِ وَقَلْبهِِ وَجَعَلَ  مَنِ اتخَّ هِ  وَأَضَلَّ عَلىَ بَصرَِ

دِيهِ مِنْ بَعْدِ  رُونَ  االلهَِّ أَفَلا غِشَاوَةً فَمَن يهَْ    .)٢٧(  تَذَكَّ

 "الحق"بهذا التصور اللیبرالي الذي یؤكد على وأصبحت الفكرة الحقوقیة      

فصار حق الفرد ینتهي عندما یبدأ حق غیره،  ،مواجهة الغیر الحق في أقام إنما

وهكذا صار وجود الآخر یشكل قیدا وهو نوع  ،غیره وحریته تقف عند بدء حریة

  " الصراع" الحقوقیة الغربیة بدون مفهوم  لذلك یصعب فهم الفكرة ،نقاصالإمن 

)٢٨(
.  

بانتشار الفلسفة    ازداد الصراع بین الأنا والآخر في الفكر الأوربيو       

یرى ولیام ف ،شتى المجالات واعتمادها في )٢٩( الذرائعیة النفعیة البراجماتیة

أدت فكرة الفرد إلى قیادته ولیس فقط إذا "  أنههذه الفلسفة  مؤسسيأحد جیمس 

ومكنته  ،استخدامها بوصفها بدیلا لهذا الواقع إلى الاعتقاد في الواقع وإنما إلى

تشابه التي قد تنتج عن الواقع ذاته فإنها  من الوصول إلى أفكار والقیام بأفعال
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 وتكون صادقة بالنسبة إليّ  ،الجزئیة تعد فكرة صادقة تستمد صدقها من نتائجها

  .)٣٠("  وإلى هذا الفرد

تكمن في كونها نافعة ومفیدة فإن البعض أوصلها إلى  الحقیقةفإذا كانت       

هو النافع لي شخصیا بعیدا عن أي  الحقیقىبمعنى أن  .الشخصیة حد المنفعة

وهنا یمكن أن تكون كذبة نافعة هي حقیقیة فالمقیاس  مقیاس أو معیار خارجي

  )٣١( .هو النافع وكفى

أو أیة مبادئ ثابتة أو  ،فالبراجماتیة لیس لها أیة عقائد یقینیة أو جزمیة      

لیس  -  براجماتی�ا وفي أوجز عبارة - والصواب  الحقیقىوبتعبیر آخر  ؛صحیحة

 والنافع هنا لیس له مقیاس سوى المتعة واللذة التي یحققها الفرد.، سوى النافع

لفكر الإنساني ویبحث عنه، كما كان وإذا كان الحق غایة ما یؤمن به ا      

القیمة المطلقة التي یُتحاكم إلیها، إلا أنها جعلت من المنفعة غایة في ذاتها 

دعاة  ! وتصایح " الحق . حیث أضفت علیها صفة ".وقیمة مطلقة یتحاكم إلیها

  .وأبرزها أن الغایة تبرر الوسیلة) ٣٢( البراجماتیة بآراء میكافیلي

ومن ثمَّ حول قیم  ،فكر الإنسان حول المنفعة و اللذة تمحور فلسفة  فهي      

وهو ما یتوافق مع منطق الرأسمالیة الغربیة التي تعمل  ،المادة لا قیم الفكر

!، وتعدها  بشكل دائم على تجدید الملذات التي لا یمكن وضع حد لإشباعها

  )٣٣( .منطلقا لاستثمارها المادي
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  ا  مة

 تقع )٣٥(لمصریة  رضوى عاشورللمؤلفة ا روایة تاریخیة )٣٤(ثیة غرناطة ثلا     

وحصلت  ،م١٩٩٤نشرته دار الهلال  "غرناطة"ثلاثة أجزاء؛ الجزء الأول في

 "أما  " مریمة  ،م ١٩٩٤للكـتاب لأحسن روایة عام على جائزة معرض القاهرة 

شرتهما دار الهلال عام ون ،والثالث من الثلاثیة الثانيفهما الجزءان  "والرحیل 

الأول لكتاب  وقد حصلتا مع غرناطة على الجائزة الأولى للمعرض ، م١٩٩٥

العربیة للنشر  وقامت المؤسسة  .م ١٩٩٥بالقاهرة نوفمبر المرأة العربیة 

وصدرت . م١٩٩٨بعنوان ثلاثیة غرناطة عام   بیروت بنشر الطبعة الثانیةب

نفسها  وقامت الدار  ،م٢٠٠١هرة عام عن دار الشروق بالقاالطبعة الثالثة 

، م ٢٠٠٥كما أصدرت الطبعة الخامسة  .م٢٠٠٣بنشر الطبعة الرابعة عام 

و في عام  .البحث في علیها سنعول والتي أیدینا بین التيوهى الطبعة  

أستاذ اللغة العربیة بجامعة هارفارد بترجمة روایة  ویلیام جرانارا قام م ٢٠٠٣

 دار نشر جامعة سیراكوز قامت بنشرها نجلیزیة وغرناطة إلى اللغة الإ

 .بنیویورك
استغرق ، من القطع المتوسط اثنتین وخمسمائة صحیفة يتقع الثلاثیة ف      

اثنتین  الثانيواستغرق الجزء ، خمسا وأربعین ومائتي صحیفة الجزء الأول منها

   .ةخمس ومائة صحیف بینما وقع الجزء الثالث في، وخمسین ومائة صحیفة

رض لا تلخیص لأن ـعبوأقول ، وأبدأ بعرض موجز لأبرز أحداث الروایة     

بمحاولة عبثیة لتجمیع ماء نهر دافق في إناء تلخیص مثل هذه الروایة أشبه 

تحیط الأحداث  التي؛ إذ أنها تزخر بكم كبیر من التفاصیل الدقیقة محكم

ولكن لا  .خیصعلى التل تستعصيوهى من التنوع والدقة بحیث ، سیاجهاب

مناص لنا من أن نطلع على أبرز خیوط الأحداث لننسج منها تصورا عاما 

   .لمسار الروایة
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 التي، تلك الفترة م١٦٠٩و  ١٤٩١ عاميتدور أحداث الروایة بین       

سقوط غرناطة إلى تهجیر العرب بدایات  صور واقع أهل الأندلس ما بینت

، یع  معاهدة تسلیم مملكة غرناطةذلك توق فيبما ، وترحیلهم من الأندلس

والتنصیر ، وحرق الكتب والمخطوطات العربیة، وتسلیم مفاتیح قصور الحمراء

   .ازین الأولى والثانیةیوثورة الب، ىسر الق

وقد جرت أحداث الروایة من خلال عائلة عربیة كبیرة تقطن غرناطة       

طة وتبعاته على على مدى ثلاثة أجیال عاشت سقوط غرناالروایة  تتبعتها

یمثل  الذي" عائلة "أبو جعفر الوراق هي. تلك العائلة لمین آنذاكالعرب المس

، صلة إلى أفرادها من معارف وأقاربوكل من یمت ب، الجیل الأول فیها

  .وأصهار وأصدقاء

  

   )مط(اء اول 

حفاده حول أبى جعفر وآل بیته " زوجه وأویدور الجزء الأول من الثلاثیة      

 فقد كل صبیانحسن وسلیمة " وصدیقه أبى منصور وكذا سعد ونعیم وهما 

أحداث مأساویة ناجمة عن تشرد عرب الأندلس على ید  منهما أهله في

   .القشتالیین وما  لاقوه من ممارسات طاغیة أفضت بهم إلى الضیاع

 الذيعفر أجواء الروایة فقد بدأتها الكاتبة بحلم أبى ج ولما كانت هذه هي     

حیث رأى امرأة عاریة تسیر نحو النهر غیر مبالیة حتى  .یشبه الكابوس

فسقوط هذه المرأة وعریها واختفاؤها جعل غرناطة ماثلة ، ابتلعتها دوامات النهر

شئت فقل رأى فیها الوجود  نوإ ، إذ رأى فیها غرناطة ؛أبى جعفر ناظريأمام 

ن خرجنا من أجواء هذا الكابوس وما أ .الأندلس بأكمله في الإسلامي العربي

البیازین حول  حي أهاليحوار متشعب الأطراف بین  تبة فيحتى تدخل بنا الكا

أعلن  الذيحمام أبى منصور إزاء ما سمعوه من المنادى  ردود أفعال الناس في

 وملكيبین أمیر غرناطة " أبو عبد االله الصغیر "  علیهم نبأ توقیع معاهدة

    .اند والملكة إیزابیلاسبانیا الملك فردینإ
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فیرفع ، وتمضى الأحداث سریعة نحو الانكسار والهزیمة المتلاحقین      

ویبادر ، راءمالصلیب ویثبت علم قشتالة ورایة القدیس یاقب على أبراج الح

 .وتتحول المساجد إلى كنائس، الأشراف وعلیة القوم والأغنیاء بالهجرة الجماعیة

والوزیر ، بجیوش القشتالیین لیقاتلوا العرب تحق بعضهمویل وینتصر أولاد الأمراء

فاوض باسم الأمة كلل مسیرته بالتنصیر ودخول سلك  الذيیوسف بن كماشة 

انعقدت علیه الآمال بعد سنوات من  الذي الثغريحتى أبو حامد  ،الرهبنة

یظهر على الناس مكبل الیدین والقدمین رث الملابس ناحل الجسد  ،الغیاب

   .رأس لیعلن على الناس تنصرهمطأطئ ال

ومحاولة محو كل معالم ، وسرعان ما أعلنت الحرب على الهویة العربیة     

فداهمت جنود القشتالیین المنازل والحوانیت ، الثقافة والحضارة العربیة من البلاد

وأبو جعفر وزملاؤه في حارة الوراقین  ،طات عربیةكتب أو مخطو  أيبحثا عن 

دأب على إخفاء ما لدیهم من كنوز الكتب والمخطوطات  یعملون لیلا في

ما لم یقو علي مواجهته من حرق الكتب والمخطوطات  هولكن دها، العربیة

وبقیت من بعده  .فمات كمدا، الرملةباب ساحة  فيالعربیة على ید القشتالیین 

تحافظ على الكتب وتخفیها بعیدا عن أعین  ؛ا لروحهحفیدته سلیمة امتدادً 

بن یقظان " و "   حيفقرأت " رسالة ، الیین وتقرأ و تستزید منـها بنهمالقشت

 التي" الجامع " لابن البیطار وغیرها من أمهات الكتب  والقانون " لابن سینا 

رحمها وحنت علیها وأشعرت سلیمة بذاتها وحریتها  احتضنت الهویة العربیة في

   .وكینونتها

 العربیة إعدام الهویة  وحشیة فيقشتالیون وازداد ال اً ازدادت الأوضاع سوء     

كما حرمت جمیع العادات العربیة مثل ، فمنعت اللغة العربیة وحرم الحدیث بها

 ،واستطلاع هلال شهر رمضان، وعادات الزفاف، طهور الصبیة وعقد القران

وتشییع جنازته بآیات من وغسل المیت وتكفینه ، والإنشاد لیلة القدر، والعیدین

وأغلقت  .والملابس العربیة، وخضاب الحناء ، الكریم والصلاة علیهالقرآن 

 أبو منصور بعد أن أغلق حمامه الذيوعلى إثرها مات  ،الحمامات العربیة
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حظر  عفر بعد أن تجرعت كئوس الذل فيوكذا ماتت أم ج .ورثه أبوه عن جده

   .ممارسة حیاتها الفطریة الطبیعیة

خلاف  إثر نزلوترك الم، زواجـه من سلیمةد إلى مجاهد بعد عتحول س       

عنفه على اتصاله بالثوار وتعریض  نشب بینه وبین حسن أخو سلیمة الذي

"  إلى بلاد العالم الجدیدوسافر نعیم مع أحد القـساوسة  .المنزل للخطر

وانتهى الجزء ، سبان وعاملوا أهلها بكل وحشیةاكتشفها الإ الأمریكتین " التي

  سلیمة وهى حیة بتهمة السحر التي ترقحُ  حیثا بدأ بفاجعة كم بفاجعة الأول

 تماما فأضرمت فیها النار على الملأ، ألصقتها بها محاكم التفتیش الكاثولیكیة

     .بدایة الجزء كما حدث للكتب العربیة في

   )( اماء 

زوجة حسن " مریمة "  على شخصیة محوریة هي الثانيیعتمد الجزء       

لعربیة ویتجدد من خلالها لروح اا لامتدادً  التي تمثل، فید أبى جعفر الوراقح

 .القهر والتعذیب  والتنكیل بالعروبة وأهلها ألوانومقاومة كل ، البقاء الأمل في

كبرت  تربى عائشة ابنة سلیمة وسعد التيبقیت مریمة بعد حرق سلیمة 

، البشرات يوار فوالتحق هشام بالث .وتزوجت من هشام ابن مریمة وحسن

لم یجد سوى جدته مریمة ترعاه وتحنو  بعد أن أنجبت علیا الذي وماتت عائشة

   .علیه

مریمة شخصیة ثرة ذات خیال خصب وبدیهة حاضرة مما مكنها  أن       

" فلكل إنسان عندها حكایة  .ع لنفسها عوالم متعددة إذا ضاق بها عالمهاصنت

تهریب الكتب  سلیمة من قبل في عاشتركت م .)٣٦(ولكل  مكان قصة " 

رعى علیا وهى الآن ما زالت ت .العربیة للحفاظ علیها من الضیاع والمخطوطات

تحاول أن تنمى ، من بعد مریمة یمثل امتداد العروبة حفیدها وحفید سلیمة الذي

قریب من خلال القصص النصر ال وح العروبة وتغرس بداخله الأمل فيفیه ر 

   .تهاب معینها أبدا من مخیللا ینض والحكایا التي
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وعلمه جده ، الشارع والقشتالیة فيالبیت  علمته كیف یتكلم العربیة في      

خبأت فیه سلیمة  ع الذيمالحروف العربیة سرا وسلمه مفاتیح بیت عین الد

وكان ذلك إیذانا بتسلیم لواء العروبة لعلى وإلقاء مهمة الحفاظ  .الكتب من قبل

   .على عاتقهالإسلامیة  على الهویة العربیة

ق على زوجها حسن مریمة تخبز الكعك كل صباح وتبیعه لتنف استمرت      

، عاد إلى البیازین بتجربة مریرة فقد خلالها زوجه وأولاده وصدیقه نعیم الذي

 ولم یتسلل الیأس إلى  ،ظلت تغالب الحیاة ولم تستسلم و .وكذا كثیرا من عقله

مات هو  وبعده شهرین  ن ولم یكمل نعیم منها حسـقلبها حتى توفى زوج

   .ولم یبق من بیت أبى جعفر إلا مریمة وعلى .الآخر

الثالثة  وصار عليُّ في ،وهنت قوى مریمة الجسدیة ولكن روحها لم تهن     

متجره  على مریمة أن یشغل علیا فيرناندو بن عامر إفعرض ، من عمره ةعشر 

وكانت صلته   .لذین تعایشوا مع الوضع الجدیدارناندو هذا أحد الأثریاء العرب إ و 

یوم من الأیام داوت أمه من مرض  لأن سلیمة في ،ة بعائلة أبى جعفرجید

وكان  .عائلة أبى جعفر حتى بعد وفاة أمه وسلیمةفظل حافظا لجمیل ، عضال

من فرحة  مرغفعلى الرناندو ولد یدعى خوسیه كثیرا ما كان یضیق به على لإ

   .أن وجود خوسیه كان یبدد فرحته على بالعمل إلا

ولكن سرعان ما تبدد ، الحریة فياندلعت ثورة البشرات ثانیة وتجدد الأمل      

غرناطة من العرب إلى  أهاليوصدر قرار بترحیل جمیع  .وتم التنكیل بالثوار

ها للرحیل فلم تتحمل مریمة وطأة الحادث فقد خارت قوشقت القافلة طری .قرطبة

بت أثناء الرحلة ولكنها أصی ظهره حملها حفیدها على، یة والنفسیةقواها البدن

   .العراء بالحمى وفارقت الحیاة ودفنت في

أصر علىّ على العودة إلى غرناطة بعد أن فر من القافلة وقضى خمس      

عاد إلى غرناطة متخفیا فشعر فیها بغربة لم یستشعرها من  .سنوات بین الجبال

أدار المتجر بعد  قابل خوسیه الذي .وتبدلت الأحوالمح قبل حیث تغیرت الملا

غرناطة  لا تسمح له بالإقامة في التيوقد استغل  ظروف علىّ  ،وفاة أبیه
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أن  على ،عین الدمع والبیازین بیتيبوصفه عربیا وابتاع منه  طبیعيبشكل 

حاول علىّ أن یتناسى خسة   .بیت البیازین یضمن لعلىّ الإقامة الآمنة في

لقى ولكن أُ ، الماضيع لنفسه عالما خاصا یستعید فیه عبق صنوأن ی، یهخوس

ولما ، القبض علیه من قبل القشتالیین لیستجوبوه عن أبیه " هشام " المجاهد

الحیاة إلا منهم قرروا أن تبین لهم عدم صلته بأبیه وأنه لم یعرف أنه على قید 

الوقت " حتى  ولكن طال " بعض، السجن لبعض الوقت ثم یخرج یبقى في

خرج علىّ من السجن إلى بیته ، وخمسة أشهر وأربعة أیامأصبح ثلاث سنوات 

    .فوجد خوسیه قد أغلقه وحفر اسمه علیه

إیاه ألا یقترب من  ترقب علىّ خوسیه لیلا حتى انقض علیه بسكین مهدداً       

عند ة ولكن سرعان ما دبر له خوسیه مكید، البیت ثانیة وأمره بفتحه وإلا قتله

أخرى  إلى الرحیل مرةعنه یومیا مما اضطره  وحاولوا البحث، رجال التحقیق

باطن  ه من الكتب والمخطوطات العربیة فيفدفن میراث جد .عن غرناطة

   .الأرض ثم ارتحل

 ء اا)ا(   

لنسیة " یبحث عن عمة له أخبره رجال ا " بقاصدً رحل علىّ من غرناطة      

الجبل تلوح منها سمات العروبة  فنزل بقریة في، وجها من الثوارز  التحقیق أن

ولكن أخبره " عمر الشاطبى " شیخ ، تدعى " الجعفریة " عله یصل إلى عمته

لنسیة إلى قریتهم الجعفریة بعد أن هها أن عمته وزوجها ارتحلوا عن بالبلدة وفقی

تهم التآمر على ولما ظلت السلطات تلاحقهم ب، فرض علیهم القشتالیون الرحیل

 وما أن علم علىّ ذلك حتى أسقط في .المملكة ارتحلوا من الجعفریة إلى فاس

 الجعفریة أشعرته ملامح العروبة الموجودة بین أهاليولكن  .وشعر بالتمزقیده 

فراح یعلم صغارهم اللغة العربیة  .البقاء وأحیت فیها بعض الأمل في، بذاته

   .ویحفظهم القرآن الكریم

شاركهم الرغبة ، انهم وأفراحهمصار علىّ أحد أفراد هذه القریة شاركهم أحز       

 القیسيومحاولة توحید الصف بین أولاد النعمان وعائلة ، مقاومة العدو في
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العرب لنسیة كثیرا ورأى فیها التحرش بتردد على ب .وا من مجابهة العدولیتمكن

الجعفریة تدعى " كوثر  كان یبحث في بلنسیة عن صبیة أحبها في، واستحقارهم

فأفشت ، الخطیئة لها بعد أن قتل أبوها أختـها التي وقعت في" وهربت من أه

فسجنوا أباها ثم هربت ، یینالصبیة سر أبیها عند رجال دیوان التحقیق القشتال

لأنه كان یستشعر  بشیئ لهایصرح  یحبها حبا دفینا لم علىٌّ  كان .لنسیةإلى ب

عثر  .ارف الصباثلاثین من عمره طفلة على مشال في غرابة أن یحب رجل

   .وحاول أن یقنعها بالعودة فرفضت علیها في بالنسیة

السوق وكانت قد  فت فیها ظهرت ثانیة تبیع السمك فيوبعد فترة اخت      

علم  .سیولد بعد أربعة أشهر وفى أحشائها جنین نصرانياد تزوجت من صی

وبعد ، رب إثر سجن أبیها لیبحث عنهاه الذيعلىّ بمقتل كوثر على ید أخیها 

فذهب علىّ إلى بالنسیة لیرى ولیدتها ویقدم  .ست سنوات عثر علیها وقتلها

   .رأى الطفلة فشعر بالحنین إلى غرناطة ومریمة، العزاء لزوجها

 أهالينجلیز ففرح على ید الإ الإسبانيناثرت الأنباء بهزیمة الأسطول ت      

الأمل بداخلهم وازدادت  وتجدد، أضعفت عدوهم لتياالجعفریة بتلك الهزیمة 

   .المقاومة الرغبة في

الملك هنرى على مع مبعوث ملك فرنسا  لنسیة سراً تعاهد عرب ب      

وتجنید  ثمانین ألف مقاتل من شباب العرب ، العصیان على ملك أسبانیا

عفریة لجالتف رجال ا .لنسیةلاء على ثلاث مدن منها العاصمة بلیقوموا بالاستی

هذه المعاهدة لیسمعوا منه  حول شیخهم عمر الشاطبى الذي مثلهم في

إعداد ما طلب منهم من رجال ومال وعزم علىّ على  فيوسارعوا  .التفاصیل

الخروج مع المجاهدین بالرغم من أنه أتم الخمسین وهم یریدون من الرجـال ما 

تذكر مریمة وشرفتها  .ودب الأمل بداخله وشعر بوقدة الشباب .دون الأربعین

وكأن السنوات الفاصلة بین شرفة مریمة ، المنورة كأنه فارقها بالأمس القریب

  ..وبین الجعفریة وهم أو حلم عابر
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شارة طیلة ستة أشهر ولم یأتهم الجعفریة للجهاد وانتظروا الإ أهالياستعد       

، نسود المكایجد القلق و فلنسیة یستطلع الأجواء ، سافر عمر الشاطبى إلى برد

والإشاعات بتسرب خبر المعاهدة إلى ملك إسبانیا یتناقلها ، وجلفي والجمیع 

م یعد سافر لعرض الخطة على الملك هنرى ل الذي الفرنسيوالمبعوث  .الجمیع

شعر  .بعض متزعمى المعاهدة وقبضت علیهموداهمت السلطات ، لنسیةإلى ب

مات  .ه ثم یخبو كالمعتادما یومض بریق سرعان الذيالجمیع بخیبة الأمل 

 یبعث فیهم الأمل حتى آخر لحظة في الشاطبى لیلة عودته من بالنسیة وهو

   .حیاته

الجعفریة ذكرى عمر الشاطبى وكأنهم یحاولون إحیاء  أهاليحیا أبعد عام       

وظلت الإشاعات تتردد بعد ذلك عن قرار الترحیل  .كان یبثه فیهم لأمل الذيا

صا من الأمل یمنیهم بالبقاء حتى أعلن قرار الترحیل ولكن بصی النهائي

قد یبیعوننا هل ننفذ القرار ونسلم من أذاهم ؟ ف، اختلفوا حول القرار .النهائي

أو نقاوم بالفأس والعصا ونموت أحرارا ؟! لم ، ممتلكاتهم عبیدا أو یسخروننا في

، ا باعفباع م، حمل الجمیع ما تبقى من أغراضه، یكن هناك بد من الرحیل

غرسوها واتجهوا  تهم وأراضیهم وأشجار الزیتون التيوخلفوا بیو ، وحمل ما حمل

نحو الشاطئ لتحملهم السفینة إلى بلاد المغرب تاركین ماضیهم وتاریخهم 

   .وحضارتهم

وراح ، وتمدد على الرمال، واتجه نحو الشاطئ، استعد علىّ للرحیل      

وأخذ یراجع  .د أجدادهواستعاد مج، لباسم.. أتته مریمة بثغرها ا.یسترجع حیاته

السادسة  كیف یبدأ حیاة جدیدة وهو فيالرحیل نجاة أم هلاك ؟  نفسه هل في

 الموت فيوالخمسین ؟ ولا زوجة ولا أولاد یبددون وحشة الغربة ! رأى علیا 

عد عن الشاطئ متمتما " لا وأدار ظهره إلى البحر وابت، الرحیل فقرر البقاء

   .مریمة " قبر وحشة في
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  ا اول

ا  وا ما ا  

 اما   

ة لابد أن نجیب أولا على ـیة غرناطـثلاث الأنا في مرایاللوقوف على        

 ؟ذا ل رط روى ور  :وهو، یطرح نفسه الذيالسؤال 

والمثیرات شف ظروف تألیف الروایة تكعلینا أن ن وللإجابة على هذا التساؤل

   .جعلت الكتابة ضرورة ملحة التي شعوریةالتجربة ال حركت بداخلها التي

بدأت في هذه  :ولدت فیه فكرة الروایة تقول الكاتبة عن الزمن الذي      

جلس هنا في القاهرة أمام أكنت  ،م١٩٩١الروایة بعد قصف بغداد سنة 

هذا المشهد أتاني  أنوقد تستغرب  ،ورأیت امرأة عاریة ،القصف التلفزیون أشاهد

لكن الخوف مما هو مقبل في ذلك الزمان دفعني  ،ولم أكن أفكر في غرناطة

من الانقراض هو الذي دفعني للبحث عن  ،الخوف من الاندثار ،للكتابة

كان هذا الخوف مقبلا فبدأت أقرأ عن سقوط  ،المراحل التاریخیة المشابهة

قرأت كل  ،لأعرف ما الذي یحدث وإنما ،ولم أكن اقرأ بهدف الكتابة ،ناطةغر 

وبعد أكثر  ،وأرید أن أعرف ،ما أمكنني الحصول علیه، أقرأ لأنني قلقة وخائفة

وعندما  ،وأنني على وشك كتابة روایة ،من سبعة أشهر فوجئت أن داخلي كتابة

في ذلك الیوم من أیام  جلست للكتابة وجدتني أرسم المشهد الذي رأیته بعیني

وكأنها  ،، وأنا جالسة أمام التلفزیون أشاهد قصف بغداد١٩٩١أواخر ینایر سنة 

    .)٣٧( أو كأن المرأة العاریة تشي بهول مقبل ،صورة تطیر

بأن الخوف من الاندثار والانقراض دفعها إلى  الروائیة قد صرحتل      

خلاله إن یعمل على إعادة بناء  من الروائيیستطیع  الذيالتاریخ  فيالتنقیب 

فالتقت الطائرات لبغداد بابا للذاكرة " حیث فتح لها مشهد قصف، شخصیة الأمة

وقصف ، ١٩٦٧و  ١٩٥٦بالمشهد مشاهد مثیلة: قصف الطائرات لسیناء عام 

والقصف المتصل للمخیمات الفلسطینیة ومدن ، ١٩٨٧و  ١٩٨٢لبنان عام 

   .)٣٨("  اللبنانيوقرى الجنوب 



  
 
 

  
  } ٥٧٢ {

  بالإسكندریة –ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات یوالعشر الخامسالعدد من  الثاني المجلد 

  رؤية فنية - في ثلاثية غرناطة لـ رضوى عاشور  -مرايا الأنا والآخر 

 
تاریخ هذه المرحلة من حیاة الأمة الإسلامیة خاصة  وكلما أوغلت في       

"  :تقول الكاتبة .استبد بها الخوف وألحت علیها أسئلة الهویة )٣٩(المورسكین 

تقترب  وأنا أتابع أخبار قصف العراق رأیت المرأة العاریة، ذلك المساء في

الخوف  استبد بي، موتهیها عر  الروایة یشاهد في فيأبو جعفر الوراق  وكأنني

علاقة أدیرها الآن مع موتى  كان فأيوإن  هو الموت الوشیك ؟ : هلوأنا أسأل

وكلما قرأت أكثر تشكلت أمام  ....فبدأت أقرأ، غرناطة داهمتني؟ ومع السؤال 

لماذا ؟ ، الغالب من الكتابات العربیة فيمسقط ، ملامح تاریخ مقموع عیني

عناصره من أسئلة الحاضر أكثر  في، ترة تاریخ موازالف ففي، تساءلت ومازلت

ال وسؤ ، وسؤال الهویة والعلاقة بالآخر، سؤال الانكسارات والنهایات :من سؤال

   .)٤٠(الاختلاف "  التهمیش وقمع الحریات والحق في

إلا  فغرناطة إن هي، تساؤلات بالكتابةوأتت الإجابة على  كل هذه ال      

 الإسلامیة واكتشاف موقعها والبحث عن الهویة العربیةمحاولة لإثبات الذات 

 هي، هي الذات، فغرناطة في كل النصوص العربیة هي الأنا .من الآخر

یكتبها  یمسك الكاتب بالقلم لكي .غرناطة الهویة " تتعدد النصوص والأصل

ومنها ، هــنقش صورتـها صورة زمان ویرى في، یه من حكایتـها حكایـتهفتطل عل

   .)٤١(" صورته 

، فراحت الكاتبة تبحث عن ملامح صورتها قبل أن یطمسها الاستبداد      

، ومن ثم لم تعن بالكبراء والأمراء والبارزین الذین طالما سجل التاریخ حكایتهم

، فقد وجدت فیهم صورتها، اعلى حد تعبیره وإنما عنیت بالبشر " العادیین "

ك البشر الذین لم یتخذوا قرارات ملامحهم ملامح شخصیة أولئ ت لها فيوتبد

فتقول ، لسلامالحرب وا م وإن وقعت علیهم مقصلة زمانهم فيبحرب أو سلا

التفاصیل الصغیرة لعلاقتهم ، كتابة إنتاجهم لحیاتهم الیومیة " انهمكت في :عنهم

 ... وحاولت استنفاذ حكایة.بالمكان والزمان وبعضهم البعض وعلاقتهم بالسماء

كنت  وفى ذلك المسعى، والكتابة الأدبیة  هم التاریخ العربيبشر لم یلتفت ل

وكمواطنة عربیة  كامرأة كتب بعض حكایتها من موقعيوأ أعبر عن نفسي
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كتابة نص أعقد به الصلة بین  ... كنت أشرع في.لثقافة المهیمنةتعارض ا

.. باختصار كتبت .صلة أربكتها الأحداث إلى حد الفساد، ونفسيالوجود 

   .الزمان یتهددها الموت " ورتي فيص مریمة والرحیل وأنا أحدق فيناطة و غر 

وإنما كانت ، ولهذا لم تكن غرناطة رضوى عاشور مرثیة لفردوس مفقود      

روح خالدة عبر الزمان والمكان  فهي، مقاومة وصمود حتى آخر لحظة حكایة

صیر وبالرغم من التن، كل قسوته وجبروته معلم یقو الآخر على إزهاقها 

قلب الثقافة الإسبانیة ولیست  فغرناطة موجودة في .النهائيوالترحیل ، القسرى

وآثر أن یبقى ، ورأى فیه موته، ولهذا السبب رفض علىّ الرحیل .على هامشها

وحشة  المكان تؤنس وحشته " فلا غدت روحا تسرى في التيبجوار قبر مریمة 

ها وأثبتت وجودها واستشعرت وبهذا تعرفت الروائیة على ذات .قبر مریمة " في

  .كیانها ف والقلق وراح دبیب الأمل یسرى فيفتبدد الخو ، كینونتها

ناء كتابة ولعل هذا یفسر غیاب فلسطین عن مستوى وعى الكاتبة أث     

العمیق  الوعي الثلاثیة ـ كما صرحت هي بذلك ـ بینما استشعرت وجودها في

على الهویة  . فالخوف والقلقهاما یقرب من عشر سنوات من كتابتبعد مرور 

ات العربیة أمامها . فأضحت الذها سیناء بفلسطین بلبنان بالعراقمخیلت خلط في

، لكن غرناطة لملمت شتات تلك الذات، وأجلت لها الصورة. و ممزقة المعالم

. ومن ثم ظهرت فلسطین صفحة مرآة غرناطة وبدت قسماتها واضحة في

   .اا متجددً بوصفها تاریخً 

وهذا ما تشیر إلیه الكاتبة عندما سئلت عن ربط العدید من النقاد بین      

: " لا على فلسطین؛ فأجابت قائلة ا یحدث فيدلالات سقوط غرناطة وبین م

، وسئلت عن هذا من الإطلاقلم أكن أفكر في فلسطین على  الوعيمستوى 

ن عشر قبل أكثر من مرة وكنت أنفي بشدة، لكن الآن، وبعد مرور ما یقرب م

سنوات من نشر الجزء الأول من الثلاثیة أعرف أن فلسطین كانت حاضرة في 

كنت أتعامل  ،الوعي العمیق، وأنني في نهایة الأمر، وأنا أتعامل مع تاریخ قدیم

معه من موقفي أنا، كامرأة عاشت مجریات النصف الثاني من القرن العشرین، 
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 ٥٠٠مرت منذ  لأحداثهي نتاج وفي مركزها الأمر الفلسطیني، وكانت الروایة 

    .)٤٢( عام، وبعین تشكلت في الحاضر

ة جمیلة تسرى عبر لقد أرادت من الثلاثیة تسلیط الضوء على روح عربی     

. ولكنها هدم تسعى إلى محوها ، لا تأبه بما یحیط بها من معاولالزمان والمكان

. ولا من المكان ثرها لا من الزمانأ محوالحثیث لم تقو على  السعيمع هذا 

نهایة  ياتخذ شكلا أسطوریا ف ، الذيقبر مریمة روح العربیة مستقرة فيوهذه ال

ال الشاطئ وأسند رأسه إلى تمدد علىّ على رمالروایة عبر مخیلة علىّ "

ض . ویهبط كان الأر المنام یهبط درجا إلى الأرض ه في. غفا فرأى نفسصندوقه

 .وصل إلى كهف رحب یجرى فیه جدولم . ثالسماء سبع طبقات كتلك التي في

. ا، أم قصرا مطمورا أم روضة عجیبة؟ رافق مجرى الماءهل كان كهفا أم سردابً 

لزخارف ، تتكاثف علیها اى الجانبین مزینة بنمنمات النقوشكانت الجدران عل

الأواني یحفه من الجانبین فیتوغل . عرس من والأشكال ورسم غصون وزهور

؟! كانت تندفع أمامه وتدفعه دفعا أتت كل هذه العصافیر االله من أین. یا أكثر

. ثم دخلت به إلى بهو عظیم تشدو وتغرد وتزقزق وتغرد وتصفر، إلى الأمام

كلها من  ،. تطلع إلى الجدرانهبت علیه رائحة الخزامى .كأنه قاعة ملك

أجال النظر فرأى سریرا عالیا من ، سقف كأنه بستان، رفع عینیه .الفسیفساء

، جسدها ساج ووجهها ! كانت غافیة على السریرمریمة ؟، اقترب منه، مرخا

، ، ولصق الأذنین على كل جانب حمامةعلى قمة رأسها عصفور الجنة، مبتسم

د القدمین حب تحوم حوله ، وعنمن طیور القطا یغرغر وعلى الصدر طائر

بل بلا، ، تدنو لتلتقط الحب ثم ترفع رأسها وتثب وترفرف ثم تطیرالعصافیر

   .)٤٣(وقبرات وعنادل وحساسین وذوات أطواق وأیضا كروان " 

وتعلق الكاتبة على هذا الجزء من الروایة بقولها " بعد سنوات من كتابة        

 مشاهدتيالروایة انتبهت إلى أن صورة هذا القبر الملون البهیج جاءتنى من 

دیمة حیث طیبة القالأقصر.  المتكررة لمقابر وادى الملوك في البر الغربي في

نهایة  في .حیاة في باطن الحیاة، الحیاة محفوظة مكنونة في باطن الأرض
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 آخر سلالة أبى جعفر الوراق والذي استقر به المقام في، ىلالروایة لا یرحل ع

للرحیل بعد صدور قرار ترحیل نه یتجه إلى المیناء إ، إحدى قرى شرق الأندلس

ألم ، أرضه ئ ویعود لیبقى فيه للشاط، ولكنه لا یرحل بل یعطى ظهر ١٦٠٩

 ینتهي؟! كموهل غادرت غرناطة العرب غرناطتالأندلس ؟!  الأندلس في تبق

لیست  .قبر مریمة " " لا وحشة فيالث والأخیر من الروایة بعبارة: الجزء الث

 المكنونة في المعاني. بستان من غرناطة حكایة موت واندثار، غرناطة حیاة

، لا تنتهي. والمدهش أن الحكایات لا لیه عبر الحكایةاطن الأرض نذهب إب

   .)٤٤(مادامت قابلة لأن تروى "  تنتهي

 خلال الروایة أن تحقق بغیتها التي شرعت فيوبهذا استطاعت من       

ید على والتأك، وهى الدفاع عن النفس وإثبات وجودها، الكتابة من أجلها

لیس في  .ها ومختلف صورهاـشكالالإسلامیة بكل أاستمراریة الأنا العربیة 

ولعل هذا هو سر  .كل معاقل الإسلام المضطهدة الأندلس فحسب ولكن في

هذا  فياختلاف غرناطة رضوى عاشور عن غیرها من الأدباء الذین كتبوا 

بقدر ، لم تنشغل بالبكاء على فردوسها المفقود فهي  .)٤٥(وما أكثرهم  .المجال

جمیع فصول الروایة حتى  شغل الذيمة الجماعیة ما انشغلت بإبراز فعل المقاو 

فإنك وأنت تطالع ثلاثیة غرناطة تشعر بأنفاسك الرغم من ذلك  ىوعل .نهایتها

 في صتغو  .أسعفك القدر للإسهام فیها تتمنى لو، تلهث وراء الأحداث، تتلاحق

ولكن تفیق على حقیقتك ، أعماق الزمن وكأنك أحد هؤلاء المقاومین المقموعین

 وسعوا لتحقیق، هویتهم فهؤلاء المجاهدون حاولوا أن یبحثوا عن ؛كثر قمعاالأ

تفعل  ولكنك لم .ذواتهم أمام الآخر أیما كانت الظروف وكیفما كانت النـتائج

ك صرخة مدویة لو أطلقتها حتعتور جوان، حلقك تشعر بغصة في، شیئا من هذا

هذا ما  :ح علیك السؤالإثبات هویتك ویل تزداد رغبتك فيف، لملأت أرجاء الكون

   فعلوه فماذا أنا فاعل ؟ 

وقف علیه العدید والعدید من الأدباء  سميباختصار، غرناطة طلل ا      

إلى الحاضر في محاولة  هذه الوقفة لحظة التحول من الماضيلتتجسد في 
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كما  ،وقد اختلفت الرؤیة الاستشرافیة من أدیب لآخر ،لاستشراف المستقبل

وما أشبه  ،الطلل من شاعر لآخر تبعًا لرؤیته وتوجهه الفكرياختلفت صورة 

طلل ملأته  ،طلل رضوى عاشور بطلل زهیر بن أبى سلمى في معلقته الشهیرة

تلك الحیاة التي جعلتها الروائیة روحًا تسري  ،العین والآرام لتبشر بحیاة جدیدة

  .لتبشر بالأمل في الصمود والمقاومة في روایتها

الذي نثر الحیاة في أرجاء  من خلال حدث المقاومةطاعت وقد است      

ا مختلفة للأنا العربیة بكل أبعادها النفسیة وما یعتمل ترسم لنا صورً أن  الروایة 

 ـ  أحیانا ـ لمفارقات القدر التي بها من صراعات ناتجة عن عدم استیعابها

 وتسعى جعلت حامل لواء الإسلام تحت وطأة قوة غاشمة لا ترعى حرمات االله

جلیات الأنا العربیة الإسلامیة ویجدر بنا الآن أن نتكشف ت .للقضاء على دینه

   .من خلال ملامح الشخصیات المرسومة فیها، الروایة بكل صورها وأشكالها في

 تطورت، الروایة ورسمت مجتمعا متكامل الأنماط تعددت مرایا الأنا في     

بدایة الروایة  ففي .لتطور الأحداث النفسیة تبعاشخصیاته واكتسبت أبعادها 

على تفاوت  العروبة الصافیة والإسلام الفطري تتسم بعض الشخصیات بسمات

ألمت بالذات العربیة  صیات وصلابتها أمام التحدیات التيقوة هذه الشخ

تتألم بقلبها  كما نجد الشخصیات المستسلمة التي، الإسلامیة لتعصف بكیانها

وعلى النقیض نجد  ؛والقوة ما یكفى لمواجهة الأحداث ولیس عندها من العزیمة

الشخصیات الرافضة الثائرة المناضلة والتى تظهر مع تنامى الضغط على الأنا 

تطفو وفى ثنایا الأحداث  .الإسلامیة من قبل الآخر القشتالي المسیحي العربیة

كن ول، الآخر وأخرى متعایشة ذابت في، والخائنةالشخصیات الانتهازیة  ضبع

هذا بالإضافة إلى علماء الدین  .حتى هذه الطبقة لم تأمن بطش الآخر وغدره

إذ ، الإسلامیةوأهل الفتوى الذین لا یخلو منهم مجتمع من المجتمعات العربیة 

   .الناس، ویهرعون إلیها كلما اشتدت علیهم الخطوببها یمثلون مرجعیة یثق 
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عكست علیها الكاتبة أنموذجا  لتيهذه المرایا المتعددة ا یليونستعرض فیما     

 مواجها كل التحدیات التي، الآخر متكررا لمجتمع عربى مسلم یقع تحت سطوة

   .تهدف إلى الإطاحة بهویته

   ا اام 

وهذا النموذج یحیا بعبق التراث ویتمسك بالروح الإسلامیة العربیة       

العیش ولم یعتد ، التقیة ولا الازدواجیة ولا یعرف، ولا یرضى لها بدیلا الخالصة

إلا أن یجاهر لا یطیق الممالأة ویأبى فهو یحیا حرا طلیقا ، تحت نیر الأسر

وإن لم یتحقق له ذلك فتوافیه المنیة كمدا ، عروبته وإسلامه بأصالته المتمثلة في

والضیاع هنا ، وكأن الموت هو البدیل الأمثل لحیاة یتهددها الضیاع .وحسرة

   .ضیاع الهویة والكینونة ولیس ضیاع الروح هو

وأبى منصور ، شخصیات أبى جعفر الوراق ویتمثل  هذا النموذج في    

بدایة الروایة بأبعاد  یطل علینا في فأبو جعفر .العربيصاحب الحمام 

فهو رجل مهموم بغرناطة ونبأ  ؛شخصیته النفسیة والجسدیة والاجتماعیة

 ودته تلك الرؤیة أو قل النبوءة فيومن ثم را، كیینتسلیمها للملكیین الكاثولی

ولكنها لم ، الصوفيه فِّ صورة المرأة العاریة والتى حاول أن یتبعها لیسترها بمل

وما أن ترددت الشائعات حول غرق ، به واتجهت صوب نهر شنیل تبال

، المجاهد موسى ابن أبى الغسان فى نهر شنیل حتى تملكه الخوف والتوجس

تمت وانفرط عقد الأمة وتی الباقي" ابتلعت دوامات النهر الأمل  :موراح یتمت

   .)٤٦(العباد " 

، ینذره بسوء العاقبة الذي یرجعفر یأبى  أن یستسلم لهذا التط ولكن أبا     

خاصة بعد أن سار  .فدار بداخله صراع مریر بین الواقع المؤلم والأمل المرجو

أن أبا عبد االله محمد فاستقر بداخله  .ناطةالمنادى معلنا بنود اتفاقیة تسلیم غر 

 یدرأولكنه راح ، غرناطة قع المعاهدة هو آخر ملوك العرب فيو  الصغیر الذي

یطرح على عقله  داخليویهدئ من روعها من خلال منولوج ، الفكرة عن نفسه

" هذا المنحوس لیس  :فتراه یقول مرة .وجدانه ا غیر تلك التي استقرت فيأفكارً 
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" سیذهب أبو عبد االله  :على نفسه بمرارة قائلا ثم یرد .)٤٧(لا آخرهم " أولهم و 

ولن یخلفه ـ منحوس أو غیر منحوس ـ سوى ملوك الروم " فتعصف الفكرة 

"  :وتكاد أن تزهق روحه فیبادر لیهون علیها مؤملا نفسه بالنجاة فیقولبكیانه 

یوسف المول معاهدة  ألم یعقد السلطان .كل شئ یتبدل إلا وجه االله ذو الجلال

أحط وأسوأ مع القشتالیین وجاء السلطان الأیسر وألغى المعاهدة وحاربهم ؟ 

قل  :هموالسلطان أبو الحسن كان یدفع الجزیة ثم توقف عن دفعها ورد رسول

  وهذا الزغیبي .السیوف هذه الأیامقشتالة إن دار السّك لا تنتج سوى  لملكي

یحدث غدا ؟ !  م حتى أسروه ؟ من یدرى ما الذيالهالمنحوس ألم یبدأ ولایته بقت

ناطة جاء كما جاء سواه ویذهب كما ذهبوا وتبقى غر ، لیس أولهم ولا آخرهم

   .)٤٨(محروسة بإذن االله وإرادته "

إذ جعلت منه حامیا لهذا الكیان  ؛وتزیده مهنته تمسكا بعروبته وإسلامه     

تغلیفها وكتابة العنوان علیها فهو ورّاق یعمل على تجلید الكتب و  ؛حافظا له

وكان حریصا على أن تستمر المهنة من  .حفاظا علیها من التمزق والضیاع

واه أبو جعفر وتعهده أهله فآفقد  ذيبعده فعلمها نعیما ذلك الفتى الصغیر ال

ویتذكر نعیم ذلك بعد أن جاوز ، بالرعایة وعلمه تغلیف الكتب وصیانتها

ربانى ، أبو جعفر رحمه االله رجلا بلا مثیل كان :السبعین من عمره فیقول

كانوا یأتون له بالأوراق مفروطة تتطایر من أول هبة  .وعلمنى تغلیف الكتب

یخرج  .ویصنع لها غلافا ینتقى خامته بحرص، ویخیط كعبها، ریح فیرتبها

    .)٤٩(مغلفا بجلد ملمسه كالحریر " الكتاب من بین یدیه 

أبى جعفر ذلك البعد الإنسانى أبعاد شخصیة  تبدى بعد آخر منیوهنا       

ثم هو بعد ، اذه من الضیاعدفعه إلى العطف على الصبى ورعایته وإنق الذي

وى سعدا ویلحقه بنعیم ویتعهدهما بالرعایة ویعلمهما صیانة ذلك یؤ 

   .المخطوطات

وغرس فیهما حب ، كان أبو جعفر یربى حفیدیه الیتیمین حسن وسلیمة    

وكان  .صیانة الهویة العربیة الإسلامیة علیهما آمالا عریضة في لتعلم وعلقا
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أو ، " سقطت غرناطة یا حسن ولكن من یدرى قد تعود على یدیك بسیفك :یقول

بل كاتبا عظیما ، لا أرید وراقا مثلى یا ولد .قد تكتب حكایتها وتسجل أعلامها

   .)٥٠(كل كتاب "  الخطیب یسجلون اسمك مع غرناطة في كابن

، والكل یلومه على ذلككان یغدق على تعلیمهما رغم ضیق ذات الید      

، قوتهما یفزوجه تلومه على الإنفاق على دروس لصغیرین ولیس لدیهم م

" لم   :تبدیدا لا طائل من ورائه ویقولون لهومعارفه یتعجبون من ذلك ویرونه 

اللغة  .ساخینیعد هذا زمان العلماء والفقهاء یا أبا جعفر ولا حتى زمان الن

ولكن لم یثنه ذلك  ).٥١(القشتالیة قادمة لا محالة والعربیة لم تعد بضاعة رابحة " 

م بهزیمة قد یقدر عن تحقیق هدفه " لقناعته بأن التراجع عن تعلیم حفیدیه تسلی

ولأجل هذا الهدف كان دائما یمنى نفسه  .)٥٢(نهایة المطاف "  االله ألا تقع في

كأنهم لم یعبدوه ویعمروا لا یمكن أن یترك عباده وینساهم بالنصرة " لأن االله 

لوحه هزیمة  االله في وكان یتعجب أن یسطر .)٥٣(بیته وقلوبهم بحبه وذكره " 

 .غربمصر والشام والم ویحدوه الأمل في النجدة من مسلمي، عباده الصالحین

.. .جدةلوحه هزیمة عباده الصالحین ؟! تأخرت الن " وهل یسطر االله في :فیقول

... سیأتون بأمر .مصر والشام والمغرب .. ولكنها قادمة من أهلنا في.خرتتأ

وطالما منى نفسه بهذا النصر وراوده حلم أیام قادمة "  .)٥٤(االله وإرادته " 

مال ویتركون غرناطة تعیش بسلام في ظل ینسحب فیها القشتالیون إلى الش

   .)٥٥(وصوت المؤذن "  الحرف العربي

ویصنع لنفسه عوالم ، ال أبو جعفر یستعید روح الفروسیة العربیةوماز      

ولكن عتمة الواقع أطفأت سراج الأمل ، تفلت عبرها من سرادیب الواقع المهینی

من أحداث یراه معول  فكل ما حوله .حینما شعر بذاته یتهددها الضیاع، بداخله

ویحل وجودها  لیعصف بها ویلغى، كیان العروبة وروح الإسلام هدم یقرع  في

فالقشتالیون یرفعون صلیبا كبیرا فوق برج  ؛محلها كیان آخر قشتالى مسیحي

أنقذ مالقة من ید  الذيالمجاهد  الثغريوحامد ، الحمراء ویرفعون علم قشتالة

تبسال ودحرهم القشتالیین بعد أن كاد حاكمها أن یسلمها لهم فنحاه وقاتل باس
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الیدین  ثم یخرج من أسره على الملأ مكبل نید القشتالیی في إذا به أسیر، عنها

والقشتالیون یداهمون المساجد والمدارس ویجمعون ما  .والقدمین لیعلن تنصره

حملة سریة لإنقاذ ما یمكن  وأبو جعفر یقود الوراقین في، بیةبها من كتب عر 

إنقاذه من كتب ینقلها سرا إلى كهوف الجبال وأطلال المنازل المهجورة وسرادیب 

كل ذلك وأبو جعفر یحاول أن یصمد ویثبت ذاته ویجاهر بهویته  .یوتالب

. ولكنه ما )٥٦("وة المغرب ومن مصر ومن بنى عثمانعُدظر النصرة من "توین

حتى ساحة باب الرملة  حرق الكتب والمخطوطات العربیة في إن رأى مشهد

سوى أن ولم یعد یعي "  .وتلاشى الأمل بداخله، وتبددت ذاته، احترقت أحشاؤه

ا كجدار ه كان موصدً ـنا بوجوده وقربمشرعا للرحـمن عاش عمره موقـبابا 

   .ومات على إثرها أبو جعفر .)٥٧(مصمت " 

فكان لا ، وصدیق أبى جعفر العربيصاحب الحمام أبو منصور أما       

وكان حمامه رمزا  .غرناطة على الهویة العربیة الإسلامیة في یقل عنه غیرة

من الأحفاد  ا لم یبقا عائلیً ا بل تاریخً م حمامً أصیلة " لم یكن الحمالعادة عربیة 

حمله أبوه وجده  ربعون عاما وهو یحمل المفتاح الذي.. أ.سواه للمحافظة علیه

خشبه المصمت  أعمل النجارون حرفتهم في الذيیفتح الباب ، وجد جده

ئرة تعرفها أخادید غا، اورت على سطحه المستطیلات والمربعات والمثلثاتحفت

الحمام صفحة  فيفهو یرى  .)٥٨(المرآة تراه "  فيوجهك  هيوتألفها وكأنما 

، الحيكان حمامه ملتقى أهل ، لیس روحه فحسب بل روح أبیه وأجـداده، روحه

یجمع شمل المتفرقین  الذيفهو المكان  .یتناقلون فیه الأخبار ویتبادلون الأفكار

   .الفرقة وسادت فیه، زمن عز فیه الاجتماع في

 الذي التاریخيكان أبو منصور ـ مثل صدیقه أبى جعفر ـ مرتبطا بواقعه       

النصر وصون  شبث بالأمل في، وغرناطة على وشك السقوط وهو یتحیاهی

، ویرفض أن یسمع مجرد سماع عن غرناطة، وصون الروح العربیة الإسلامیة

ین المستحمین حول . دار حوار بحمامه بالعرب أیديسقوطها أو ضیاعها من 

دة غرناطة وطالب الحاضرین رفض معاه الذيموقف موسى بن أبى الغسان 
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ه تاركا القصر لیسلك ، ولما لم یجد من یسانده امتطى صهوة جوادبرفضها

 التصديضرورة ، ویرى جعفر یؤید موقف أبى موسى؛ فأبو طریق الجهاد

سینكلون بالعرب بعد . وأنهم ناطة، وأن المعاهدة حبر على ورقوالدفاع عن غر 

جعفر ویرى أن موت أبى الغسان مجرد  ، وبعضهم یؤید أباأن یتملكوا غرناطة

والبعض الآخر یرى أن القوة غیر متكافئة . إشاعة الهدف منها إشعارهم بالیأس

یضغط على مخارج  وهو لعرب، ثم قال أحدهم: "وأن التسلیم یرد شرهم عن ا

، وابن أبى الغسان كان محالة ة ساقطة لاببطء وقوة: غرناطالألفاظ وینطقها 

حمد الله أنه مات وأراحنا ، الیرید لنا خوض قتال لا قبل لنا بهأحمق 

منصور ینقض على الرجل داخل الحمام بعصا غلیظة  بأبيفإذا  .)٥٩(!"واستراح

: " مركوب ابن أبى الغسان أشرف منك وألف من هتاجا یسب الرجل قائلام

وهدده بالقتل إذا دخله ، وأخرجه من حمامه .)٦٠(الكلب " أمثالك یا كلب یا ابن 

   .مرة ثانیة

فشبیه بانتفاضته ، السن فيلم تهدأ حمیة أبى منصور حتى بعد أن طعن      

إذ ، یدیره حسن الذيالخان  فية أخرى على رجل آخر ــعلى هذا الرجل انتفاض

ن أهلك یا " تتنصل م :الخان مشیرا إلى أحد الرواد فيسمع حسن صیاحه 

" هذا الولد  :حاول حسن أن یمتص غضبه فقال له أبو منصور .)٦١(كلب " 

وأنا سمعته الآن ، حمامي فيأبوه رحمه االله كان یعمل وقادا ، ابن یاسین الوقاد

من أین تأتیك الدماء النقیة ، ه نقیةءوأن دما، یتفاخر بأنه قشتالى أبا عن جد

   .وراح یقذفه بأقذع الألفاظ .)٦٢(...... " .وكل ما فیك ینضح بأنك

بعد أن أغلقت السلطات حمامه شعر أبو منصور بالتمزق وضیاع       

 التيلأن روحه ، وراح یحتسى الخمر وكأنه أراد أن یحیا جسدا بلا روح، الهویة

كان یتفقد حمامه بعد أن  .تفیض بعبق العروبة والإسلام لم تعد تجد لها مكانا

المنام یغسل قدمیه وهو  أخذته سنة فرأى جدَّه فيو ، د فیهأغلق وهجر وتمد

    .فظل أبو منصور یبكى نفسه حتى مات، یبكى

   ا  /ام
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ولكنها ، تتسم الأنا المسالمة بتأصل سمات العروبة وتعالیم الإسلام بداخلها    

ایة لا تقوى على المجاهرة بتلك السمات وتركن إلى مبدأ التقیة درأ للمتاعب وحم

، حفید أبى جعفر الوراق حسنشخصیة  ه الأنا فيوتتمثل هذ .للمحیطین بها

فغرس بداخله معالم الشخصیة العربیة  .تعهد بتربیته بعد وفاة أبیه الذي

وجعله متقنا للخط ، وعلمه اللغة العربیة، ظه القرآن الكریمفحفَّ ، الإسلامیة

إفریز بدیع من  هيكأنما حیث كان " یرسم الخط رسما وتستقیم سطوره  .العربي

   .)٦٣(متعة للناظرین " والصفحة تخرج من بین یدیه ، أفاریز المساجد

غرسها جده بداخله بالإضافة إلى وقدة الشباب  التيلعل هذه البذرة الطیبة     

محاصرتهم لبیت الكاردینال  فيجعلته یشارك مع أهل البیازین  التي هي

   .للعرب  نسوء معاملة القشتالییاحتجاجا على 

لصدیقه سعد وذلك بعد وفاة  تزوج حسن من مریمة بعد أن زوج أخته سلیمة    

، سالم یؤثر السلامة ویتقى المشكلات؛ فحسن مجدهما. وكثیرا ما كانا یختلفان

سلام بینما مریمة شخصیة إیجابیة استطاعت أن تؤصل روح العروبة والإ

 الخارجيتفاعلت مع العالم  هذات ، وفى الوقتبداخلها وداخل المحیطین بها

  . بفطنة ودهاء

 ،تصل إلى حد السلبیة التيمة حسن لتبدت فیها مسا التيومن المواقف     

غرناطة  أهاليردة فعله على قرار الملكین الكاثولیكیین بالتنصیر القسرى لكافة 

وأنه سیبیع بیت ، فقال حسن " إنه لم یعد من الرحیل بد .والبیازین والترحیل

ولكن أثنته  ).٦٤(البیازین ویرحلون إلى فاس" فيیسكنونه  الذيالدمع والبیت عین 

   .عن ذلك جدته أم جعفر وزوجته مریمة

ویصر على أن یأخذ ، الأسبوعيكان حسن حریصا على حضور القداس      

 فيوحاول مع أخته سلیمة مرارا ولكنه لم یفلح ، معه أمه ومریمة وأولاده الصغار

 نفسيوكثیرا ما وضعته مسالمته هذه تحت ضغط  .القداسإقناعها بحضور 

ومن ذلك موقفه من سعد زوج ، عنیف وألجأته إلى اتخاذ قرارات لا یرضاها

 أخته حینما علم بتعاونه مع المجاهدین فطلب إلیه أن یكف عن ذلك أو یغادر
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على الرغم من حبه الشدید لسعد ، البیت حرصا على سلامة أهل البیت

موقف الشخصیتین اللتین تمثلان نمطین  التاليویوضح الحوار  .وارتباطه به

تحت وطأة الحصار  تقع كل زمان حینما فيمن أنماط الشخصیة العربیة 

، " یا سعد لا أملك أن أمنعك عن طریق اخترته لنفسك :قال حسن .والاحتلال

لیس  :قال سعد .أحرص علیهم، مسئول عن سلامة أهل هذا البیت ولكني

لهلكنا  أهليوقال سلامة ، ولو أغلق كل منا باب داره، تفعله یا حسنحرصا ما 

 تتهمنيهل  .احتد صوت حسن .نهائیا وإلى الأبد، أقصد بشكل عام، جمیعا

كانت النظرة  .بالتخاذل ؟ لم یجبه سعد ولكنه تطلع إلیه فازدادت نظرته توترا

أهل لیست خطیئة أن تحمى ، نفسيلن أدافع عن  :علا صوت حسن .تتهم

تر بین ستضمن لهم لقمة العیش وال لكيتواصل الحیاة ، بیتك ولو بالتحایل

ینیك كل القشتالیون لا یرحمون وأنت تعرف وترى بأم ع .جدران بیت یضمهم

مجرد الشكوك یأخذونه ویحققون معه ، شخص یوم إذ تساورهم الشكوك في

یختلقه عقله ویعذبونه حتى ینتزعوا منه اعترافات قد لا تكون إلا اختلاقا 

أو یموت من تعذیبهم قبل أن ، وقد یحكمون علیه بالموت، للخلاص من العذاب

، وتخرج زوجته إلى الشارع لتعول صغارها، یحكموا فیصبح عیاله بلا عائل

كلام كله  ـ !ولكنها تأكل حین یجوع الصغار، اوالحرة لا تأكل من حلیب ثدییه

؟ ولو قال كل واحد منا ذا البلاءتقترحه لمواجهة كل ه الذيولكن ما  ، صحیح

 االله المعین ! :؟ زفر حسنیصیر إلیه حالنا الذيفما  وعیالي امرأتيأخشى على 

كرر  .كفى تجریحا یا سعد :هذا تواكل وتقاعس یا حسن ! علا صوت حسن ـ

عدوة المغرب یركبون البحر  فيوأهلنا ، بل تقاعس وتواكل :عناد سعد في

لوا القشتالیین ما یقدرون علیه من ویحمِّ ، ئوالمصاعب لیهاجموا الشواط

إلینا طلبا للعون أو  لجئوافهل إن ، رؤوس الجبال یقاومون فيوأهلنا ، مخاسر

.. وإن شاء االله .... اذهبوا وحدكم واالله معكم.الحمایة نقول لهم نساؤنا وعیالنا

ان نرتجیه نحملكم على أكتافنا ونعلن الشكر والامتن الذيحین تحرزون النصر 

وأنا أیضا لا  ـ .أنا لست مجاهدا یا سعد :! قال حسن بمرارة لا تخلو من سخریة
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 أي، إن طلب منى أحدهم شیئا .أتعاون مع المجاهدین ولكنيأملك هذا الشرف 

هذا  وتذهب للقائهم في بیتي فيولكنك هنا تستقبلهم  ـ .شئ أقدمه ما دمت قادرا

تریده یا  الذيما ـ  ! وصغاري وزوجتي وأختي أمي، البیت فتهدد كل من فیه

یك علـ  وإن لم أوافق ؟  ـ .أن تكف عن التعامل مع المجاهدین أرید ـ حسن ؟!

.. هل یریحك .بمفرديإذن سأرحل وأعیش  ـ .أن توافق لأنك لا تعیش بمفردك

؟ هل یا سعد، لماذا تحرجني: لماذا جه حسن وصاح؟ احتقن و هذا یا حسن

، لم یسرق یحیرنيولم  یشغلنيأن الأمر لم ؟ هل تظن لا أبالى أننيتظن 

؟ لقد فكرت طویلا واستشرت بدلا من فقیه عینيوالنوم من  نفسيالسكینة من 

ات نشرها ـقام حسن وعاد بعد دقائق وهو یحمل ثلاث ورق .انتظر، عالم ثلاثة

الاحتفاظ بها من  في. نسخت هذه الرسالة رغم ما ام سعد وقال: انظرأم

لا أجبن ولا  أننيراها بعینیك وتسمع ما فیها بأذنیك فتعرف ، نسختها لتخطورة

انظر هذه فتوى  .هو یسر ولیس عسرا الذيأتقاعس ولا أخرج عن دیننا الحنیف 

من أحد كبار فقهاء المغرب یحل لنا التستر والتوریة على أنفسنا وصغارنا " 
)٦٥(.   

قاطعه وسعد ی استغرقت وقتا طویلاوراح یقرأ على سعد فتوى بالتقیة      

 لذین أخرجوا من دیارهم مجاهدین فيأما ا :فتواه " لا یقول الشیخ في :ساخرا

وحسن یواصل  .)٦٦(! " فاقطعوا بهم وأدیروا لهم ظهوركم سبیل االله وحقوقهم

وكأنه أراد بهذه الفتوى أن یخمد ، القراءة وهو شاحب الوجه مرتجف الصوت

صراع بین قیمه العربیة الإسلامیة  ؛جج فكرهؤ یعتمل بداخله وی الذيالصراع 

زمن عزّ فیه  البحث عن حیاة آمنة لأهل بیته في رباه جده علیها وبین التي

لقد أراد أن یسلى نفسه عن  .ا من ملامح الإسلامالأمان لكل من یظهر ملمحً 

فمسلكه لا   .ایجعل قلبه یعتصر ألمً  الذيیحیاها والتناقض  التيتلك الغربة 

   .تفاصیل حیاته بعیدة كل البعد عن فكره ومعتقداتهیعبر عن ذاته و 

وكأنه ، عندما ماتت جدته قرر وبسرعة أن یدفنها على طریقة القشتالیینو      

به  فتوديأراد بهذه السرعة ألا یفسح المجال لأناه المسلمة أن تغلب علیه 
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"  :ما العمل ؟ أجابها :حینما سألته أمه .وبأهل البیت إلى قضبان القشتالیین

ثم تلبسنها ثوبها ، تدخلین الآن أنت ومریمة وسلیمة وتغسلنها على طریقتنا

ثم أعلم أبا  .فأذهب لاستدعاء القس لیقرأ علیها ما یرید قراءته ویمضى، المطرز

ثم نحملها ونخرج ، البیت فيمنصور والخلصاء من الجیران ونصلى علیها هنا 

دفنها على طریقتهم ؟ ! نعم ندفنها ن ـ .من الدار لنشیعها وندفنها على طریقتهم

عینیه  رة فيعلى طریقتهم ! كان وجهه مكتوم اللون یمیل إلى زرقة والنظ

ثم ، ر الكلمات كرا وكأنه حفظها حفظا وأرهقه استظهارهاوبدا وهو یك، جامدة

حدقت أمه فیه فغض الطرف  .قذفها بسرعة حتى لا یخطئ فیها أو یتعثر

   )٦٧("  سأتوضأ وآتى بالمصحف :وقال

بل فقد فلذة كبده ابنه  ،بهذا النهج المسالم إنه لم یفقد صدیقه سعد فقط      

انضم إلى المجاهدین على كره من أبیه ولذلك طرده من  الذيهشام ولده الوحید 

وإذا ما أتى هشام خلسة لیرى أمه ، وتولى تربیة حفیده على بن هشام، البیت

    .)٦٨(ا تصر ألمً وولده كان أبوه حسن ینهره وقلبه یع

كما فقد بناته الخمسة بتزویجهن من خمسة إخوة شباب من عائلة مسلمة       

ولكن ، تبعد كثیرا عن غرناطة التيلنسیة ب فيمن المتنفذین المرضى عنهم 

، لنسیة علیهم وشردوا بهم فاضطروا إلى الرحیل إلى بلاد المغربغضب حكام ب

قلب زوجته  فيمما خلف حسرة ذ زواجهن وانقطعت أخبارهن تماما فلم یرهن من

منك ؟! بعت  " قل لي ما الذي جنیته من زواجي :وكانت تؤنبه قائلة، مةمری

إدارة خان  :بعت البنات بثمن بخس .هن ورحلواو بناتك الخمسة لأغراب حمل

 فترك لك الدار وشرد في، ك الوحیدوقسوت على ولد، نهایة المطاف فيأفلس 

    .)٦٩(الجبال ! " 

أصبح سمة ملازمة له محاولا  الذيیغالب هذا الصراع عاش حسن حیاته      

وإن كانت واهیة " دربته الأیام على التعلق بقشة الأمل ، بالأمانيأن یتعلل 

یبیع الأوهام ، یتشبث بها متطلعا .وإن كانت بحجم ثقب إبرةوطاقة الضوء 

ول أن یضئ عتمة كان یحا .)٧٠(لنفسه قبل أن یبیعها لصحبه ولأهل بیته " 
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ولكن تجربته المریرة والطویلة أثبتت ، یتعلق به الذيأیامه عبر بصیص الأمل 

آخر أیامه  فيفحاول ، له أن هذا البصیص ما هو إلا سراب ضلله وبدد خطاه

وذلك حینما تدبر أمر  ،یضيء به ظلمة واقعه أن یصنع لنفسه سراجا ولو خافتا

 فيمن الفقهاء الذین یتعهدون الصغار سرا  أيتعلیم حفیده على " لم یرسله إلى 

وانطلق ، ألحقه بالمدرسة الإرسالیة حیث تعلم الولد الأبجدیة اللاتینیة  .بیوتهم

... ثم استقر على ضرورة تعلیم حفیده اللغة .الحدیث بالقشتالیة فيلسانه 

لد وتدریجیا یفهم الو  .والكتب الأخرى أیضا، العربیة بما یمكنه من قراءة القرآن

   .)٧١(وموقعه منها " ، الحكایة

مه مفاتیح ا حتى دون علم مریمة زوجته سلَّ م حفیده العربیة سرً وبعد أن علَّ      

إیذانا بتسلیم لواء ، البیت فيه على مكان الكتب المخبأة بیت عین الدمع ودلَّ 

 .المكان في العربي الإسلاميا للوجود العروبة والإسلام لحفیده لیكون استمرارً 

وكیفیة حمایتها ، تمثل الروح العربیة الإسلامیة التيوحكى لحفیده قصة الكتب 

أخفاها ، لجدي أبى جعفر الوراقالأصل  في" هذه الكتب كانت  :من القشتالیین

عین الدمع إلى  فيوظلت هنا ، ما كان القشتالیون یجمعون الكتب لحرقهادعن

، حوزتهم من الكتب فيكل ما  الأهاليأن صدر مرسوم جدید یقضى بتسلیم 

ألا تعرف  .بنقلها وإخفائها، وجدتك سلیمة رحمها االله، فقامت جدتك مریمة

ا الكتب فیه وتكتمتا على الأمر أخفیت ـ .أعرفه طبعا ـ صندوق جدتك مریمة ؟

 ا فيرغم أن الصندوق كان موضوعً ، حتى أنا لم أعرف .فلم یعرف به سواهما

ولما هدأت ، البیازین سنوات طویلة في وظلت الكتب .فیهاأنام  الغرفة التي

هذه  .عاودنا نقلها إلى هنا، الصندوق فيالأمور وعرفت مصادفة بوجودها 

   .)٧٢(الكتب ثروة یا ولدى " 

   .عنق حفیده علىّ  فيأفضى حسن روحه إلى بارئه بعد أن وضع الأمانة      

ا / ما   

عمل  ة بدایة من أبى جعفر الوراق الذيیتنتشر الأنا المناضلة عبر الروا     

حركة إخفاء  فيوقاد حارة الوراقین ، على الحفاظ على الهویة العربیة الإسلامیة
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 الذي... وحتى علىّ حفید أبى جعفر الوراق .الكتب والمخطوطات العربیة

وعبر هذه الأجیال تتوالى  .تربى فیها التيالأرض  فيیرفض الرحیل لیذوب 

 ة تصر على البقاء وتصمد أمام أعتىنوع لترسم لنا صورة أمصور النضال وتت

وهناك النضال على مستوى ، فهناك النضال على مستوى الأفراد ؛الأحداث

   .وهناك النضال بالسلاح وهناك النضال بالفكر والقیادة، الجماعات

إكساب فعل المقاومة جوانبه النفسیة والاجتماعیة  في الروائیةوقد برعت      

عبر  عبرة عن الآخر / القشتاليلروح العربیة الإسلامیة وأیضا المصة باالخا

 یغلى في الذيفالمرجل  ؛احدیثً ا و قدیمً تاریخ أمتنا  فيلها مثیلا  لا تعدم مواقف 

، البیازین ینفجر بقوة عندما یعترض قشتالیان طریق فتاة عربیة أهالينفوس 

لینقل اثنان شباب العرب فیركض أربعة من ، وحین تقاومهما یوسعانها ضربا

ویلحق الاثنان الآخران بالقشتالیین ویشتبكان معهما ، الفتاة إلى أقرب بیتمنهم 

لآخر خادم احیث كان أحدهما مفوض الشرطة و  ،من شخصیتهما نویتحققا

ـ ب العربيوبعد اشتباكات ومطاردات طویلة وقبل أن یلحق الشاب  .الكاردینال

خص من نافذة أحد البیوت حجرا على رأس مفوض الشرطة ألقى ش "بلاسكو"

   .بلاسكو ففارق الحیاة

وإقامة المتاریس خلفها  الحيالبیازین على إغلاق أبواب  أهاليواتفق       

یوفروا م ول، وبالفعل حاصروه ورجموا البیت بالحجارةومحاصرة بیت الكاردینال 

حاكم ( تاندیا واعتلى الكونت، قوات قشـتالیة غفیرةولكن أحاطت بهم  .مسبّة

فشكل  .، وأقنعهم بفض الحصار وفتح المجال للتشاورحصانه )البیازین الجدید

، رجلا سمیت حكومة الأربعینین البیازین حكومة تمثلهم من أربع أهالي

سلام  لب إلیهم الكونت أن یعیشوا معا فيوط .واستمرت المفاوضات لعدة أیام

، من مراوغة من حاكم البیازین ولكنها لم تكن أكثر .ولتكن هذه أزمة عابرة

. وحكم بتسلیم قاتله القاضيفسرعان ما طالب القشتالیون بدم بلاسكو، وأطاعهم 

شانق وتدلت موعلقت ال، ولم یكتفوا بذلك فعادوا وألقوا القبض على ثلاثة غیره
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أما حكومة الأربعین فهربت مشردة إلى  .على الملأ أجساد أربعة من الشباب

   .ل أن تتدلى أجسادهم مثل سابقیهمجبال البشرات قب

، عبر فترات مختلفة من تاریخهاالإسلامیة  العربیة مشاهد عاشتها الأمة     

فما أشبه صرخة تلك الفتاة واستغاثتها بصرخة  .كلها تشهد بصلف الآخر وعنته

لبى الشباب نداء ، المرأة العربیة " وامعتصماه " وكما لبى المعتصم نداء المرأة

ولكن ، الحقبتین ومن ثم اختلاف النتائج في العربيمع اختلاف الوضع الفتاة 

وما أشبه تلك الأجساد المتدلیة لتشهد الملأ على  .لا یختلف العربيطبع المسلم 

" مما یدل على أن فعل  تدلت في " دنشواي التيجبروت الآخر ووحشیته بتلك 

ذاكرة  مشاهده في و حصاد تاریخ أمة تجمعتترسمه الروایة ه الذيالمقاومة 

كل زمان ومكان لا فرق فیها  فيفعبرت عن الروح العربیة الإسلامیة ، الكاتبة

   .بین القدیم والحدیث ولا الشرق والغرب

وتمیزت هذه ، الجماعيوتمثل ثورة البشرات صورة من صور النضال       

مة لفعل المقاو  واجتماعي وسیاسي نفسيبتحلیل الصورة بأن أحاطتها الكاتبة 

وأثبتت من خلال ذلك أن فكرة ، حیث تتبعت الثورة قبل أن تكون فكرة ؛ودوافعه

فالفكر  .ولیدة ضغط الآخر وقسوته هيوإنما ، العربيالثورة لیست ولیدة الفكر 

ما یهدر السلام وتنتهك ولكن حین، مؤسس على السلام العربي الإسلامي

فلابد لهذه الذات  ؛لامیةمحاولة لطمس معالم الذات العربیة الإس الحرمات في

 بالمساعيوإنما ، دفاعها لم تبدأ بالعنف فيوهى  .الحیاة فيأن تدافع عن حقها 

فكانت البدایة بصدور مرسوم  .السلمیة فإذا فشلت فتتوجه قسریا إلى الحرب

فلا حدیث باللغة العربیة ولا احتفالات ، إسلامي عربيیحظر كل ما هو 

ولا ، ولا حجاب للنساء ولا صوم رمضان، العربيبالأعیاد. ولا یسمح باللباس 

   .حتى إغلاق لأبواب الدور العربیة

وأن ینّصبوا من یتحدث بلسانهم وأبلغوهم أن " ، حاول العرب أن یحاورهم      

وأن فرضه علیهم ، لا یستطیعون تحمله الأهاليوأن ، هذا القرار فیه خراب

عة ویتمردون ویشعلون نار ویشقون عصا الطا، سیجعلهم یفرون إلى الجبال
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فهذه رسالة قویة مفادها أن الإرهاب یتولد من التعنت الزائد  ).٧٣(الفتنة " 

، السلمیة المساعيوأحبطت ، فشلت المفاوضاتولكن  .والإحساس بالظلم

" ، حنین " بخفيوبدأت عبارات الیأس المنذرة بالانفجار تتردد بینهم " عادوا 

ومطالبته بكتابة مذكرة إلى الملك ، كم غرناطةفوضنا جماعة منا لمقابلة حا

" لا ، " ولا حیاة لمن تنادى "، )٧٤(یهدد بإثارة الفتنة "  الذيتشرح له الوضع 

وكیف تتوقع أن یجیرك ، فكیف ینصفك عدوك، المساعيهذه فائدة من وراء 

   .)٧٥(من المصائب من سببها لك ؟ لا فائدة ! " 

ا لهم سمى نفسه محمد بن ، ونصبوا قائدً البشراتجبال  فيواندلعت الثورة       

یواصلون ویحققون نصرا صغیرا هنا وهناك تتبعه هزیمة  أمیة " وكان الثوار

وهم مع  .)٧٦(أو كلها مجتمعة " ، أو تشرید، جماعيأو أسر ، أو مجزرة، ماحقة

وبدأت الأرامل  .ویأبون الضیم، الحیاة الحرة الكریمة ذلك متمسكون بحقهم في

وبدأ الناس یتناقلون تفاصیل ، وافد بصغارهن من البشرات على البیازینتت

   .البشرات فيتعرض لها المناضلون  التيالمجازر 

نهایة الثورة أن تلقى الضوء على جزء من الصراع  ولم یفت الكاتبة في    

محاولة إنهاء  فيویبرز دور الخائنین  .العربيوانقسام الصف  الداخلي العربي

. تظاهروا بالوفاء وكانوا خائنین فمحمد بن أمیة قتله حراسه  ؛ومةلمقامسیرة ا

حیث عین الثوار رجلا آخر یخلفه أسموه " ، ةــولكن ذلك لم یفت عضد المقاوم

   .عبد االله " مولاي

الجعفریة  فيما دار  في الصف العربي الانشقاقات الداخلیة صورومن      

تعود جذوره إلى عداوة قدیمة  الذي لقیسيامن خلاف بین أولاد النعمان وعائلة 

أضرمت من  التيوجدد تلك العداوة ـ النار  .الجعفریة بر عائلتین فيبین أك

وانقسمت الجعفریة ، القیسيحقل أولاد النعمان فبادروا باتهام عائلة  مجهول في

ویبادل ، تدین أولئك وهؤلاء التيالذاكرة عشرات الوقائع  فيعلى نفسها وتداعت 

قریة وذكرهم ولكن تدخل عمر الشاطبى شیخ ال .رفان تبادل الاتهاماتالط

یطوقنا د العدو، وعدم التشتت قائلا لهم: "، وتحدیبضرورة وحدة الجماعة
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 .وجههم وبالكاد نستطیع الوقوف في، الأعداء ویحملوننا من الهم ما یكفى ویزید

   .)٧٧(القدیمة " لا نملك أن نحیي العداوات 

ولكن ، البشرات فصائل وشرائح عربیة مختلفة التوجهات ضمت ثورة     

 ویتعاونون على اختلاف مناهجهم في الجمیع یحدوهم أمل واحد جعلهم یلتقون

ونهجا یختلف كثیرا ، المقاومة ذا البطل روبرتو یمثل نمطا آخر فيفه .المقاومة

هو  تهفمناورا ؛ویبتعد عن طرائق المناورات القولیة، عن نهج القادة والساسة

ف علیا ولكنه یُعرِّ ، ظر الناس قاطع طریقفهو من وجهة ن .وصحبه فعلیة

الجبال بعد وفاة جدته مریمة یبحث  فيبنفسه حین التقاه وهو هائم على وجهه 

 رتو شارحا منهجه فيبفقال له رو  .عن طریق توصله إلى الثوار لیلتحق بهم

 .مقت كل خسیس وجبانوأ، " هل تظننا لصوصا ؟! لست لصا یا ولد :المقاومة

قطع الطریق على أهلنا ؟! على المستضعفین ؟! على من لا حول لهم ولا نهل 

أما نحن ، قوة ؟! حكام البلاد یسمون من یهاجم الشواطئ أو سفنهم قراصنة

لأنهم مهاجرون من أهل الأندلس ، فهم یا ولدالماذا ؟!  .فنسمیهم مجاهدین

ویثأرون لأنفسهم ، ضربون عدوهموی، وأنصار من الجزائر یركبون البحر

المتجبرین. لیسوا لصوصا ولا  كلما تمكنوا ـ بعض أهلهم من أیدي ویستنقذون ـ

   .)٧٨(قراصنة " 

وعاونوه بالرغم من عدم كان روبرتو أحد أولئك الذین التقوا محمد بن أمیة     

سار تحت  العربيولكن حرصا على عدم انشقاق الصف ، قناعته بقیادته لهم

بن أمیة وجدته فتى یافعا  " ذهبت إلى محمد :یقول روبرتو عن لقائه به .ائهلو 

وأعطیته  یديمددت له  ولكني .قلت هذا الولد المُنعَّم لا یصلح .وسیما ومهذبا

 :قلت له .من أجله رجاليصندوقا به ألف قطعة من العملات الذهبیة جمعها 

 أيمن  :فسألني، والفر مدربین على الكر، رجل من الأشداء بمائتيلك  سآتي

وهل من تأتى بهم من أبناء عشیرتك أم من أهل ، بلد أيعائلة أنت ومن 

جفل وبدا  .لا عشیرة لنا ولا بلد، الجبال فينحن قطاع طرق  :الحرفة ؟ قلت له
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 مخاوفيثم حبست  .بقیت ولكنيكدت أمضى غاضبا  .علیه الاضطراب

   .)٧٩(وخضنا الحرب تحت لوائه "  رجاليوأحضرت 

یمثل جانبا من ، وهنا تلقى الكاتبة بعدا اجتماعیا على فعل المقاومة     

 فيوهو اختلاف طبقات المقاومین ومن ثم اختلاف أسالیبهم  ؛جوانبها الداخلیة

مجال لها  ولا، تجديالمقاومة، واهتمام بعضهم بجوانب شكلیة أو ظاهریة لا 

یخرج بصاحبه من  الذياب فلیس هذا مجال التنابذ بالألق .ساحة القتال في

، لحظة هو أحوج ما یكون فیها إلى التعایش مع الواقع في الماضيواقعه إلى 

   .والانفعال بكل جزئیاته وتفاصیله

 . إذ یقول لعلىّ ومن هذا المنطلق كان تحلیل روبرتو لفشل ثورة البشرات     

تطلب قلبًا تبل  نزهة یا علىّ  لیست الحرب: "العربيا له رؤیته للموقف شارحً 

ضا كان . قلبه أیر العمر والتجربة، أخضكالحجر. لم یفهم. كان صغیرا مثلك

ومن ، قوا هم علیه ثم قتلوه. ضیق علینا فضیأخضر. اعترض على شراستنا

م صاروا ، وفقدوا العزم، ولما فقدوا العز جاءوا بعده راودهم الاستسلام. خافوا

ویقتلون "  بونـلبون ویسـالیون ینهاجعون أخذ القشت، ولما صاروا یتر یتراجـعون
یحدد فیها ، وكانت له عبارة تتردد على لسانه كلما ذكر الثورة والمقاومة .)٨٠(

، ویلخص فیها القضیة، القادة ویحصرها في .العربيالموقف  فينقطة الضعف 

أن قادتنا " المشكلة یا ولد  :فیقول لعلى كلما دار بینهما حوار عن المقاومة

فانكسرنا " انكسروا ، كنا أكبر وأعفى وأقدر ولكنهم كانوا القادة .منا كانوا أصغر
أرادت أن تلقى بظلال هذه العبارة على الوضع الراهن لتؤكد  وكأن الكاتبة .)٨١(

إشارة منها  وإنما یعوقها قادتها في، لا تفترأن روح الأمة لا تنكسر وعزیمتها 

   .منهج سلكت وبأي، شكل كانت بأيإلى أن المقاومة مستمرة 

الكاتبة  تجعلالرغبة في سریان روح المقاومة وإشاعتها في الأحداث  ولعل     

الروایة عبر ذكریات  فيتنثر ملامح شخصیة روبرتو على فترات متقطعة 

ا على ا بالقوة وتزیده عزمً ا تمد علیً وكأنها أرادت أن تجعله روحً ، علىّ 

فهو "  ،هنه بلحظات العمل والجدذ فيولهذا اقترنت صورة روبرتو ، الاستمرار
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تعمیر الدار  ولكنه كان یستحضره وهو یعمل في، لم یكن یحلم بروبرتو البطل

ذهن على  ولذا نجد ثمرة الصبار تلتصق في .)٨٢(فیطول بینهما الحدیث " 

الصبار بروبرتو البطل یتدرع بغلاف من الشوك ویبدو قاسیا بروبرتو " یذكره 

    .)٨٣(وهو حلو " 

الحدث  بل إن شئت فقل هي، بر من الروایةوتشغل المقاومة الحیز الأك     

ا صورة محاولات جماعیة تحاول أن تنصب لها قائدً  فيوتستمر  .الرئیس فیها

القرى مثل  فيوقد تكون ، الجبال مثل ثورة البشرات فيقد تكون  .یهدیها السبیل

 ،مثل فرنسا رجیةرى خاوقد تكون محاولات سیاسیة مع أطراف أخ، ثورة البیازین

الكل یقاوم  .آخر الروایة فيالجعفریة بقیادة عمر الشاطبى  أهاليكما فعل 

كل ، العروبة مكانته الاجتماعیة ودرجة تأصله فيبغض النظر عن أصله و 

   .فالجمیع یجمعهم هدف واحد .بطریقته وأسلوبه

الاتجاهات  بما فیها، وبدا حرص الكاتبة على الإحاطة بكل صور المقاومة    

المتضادة أو المعاكسة من خلال إلقاء الضوء على طبقة المتنفذین الأثریاء من 

تزوج ثلاثة من رجالهم ثلاث نساء  والذيتمثلها عائلة آل طاهر  التي، العرب

المجتمع أن تكون كلمتهم  فيسمحت لهم مكانتهم  والتي ؛بنات حسنمن 

لاط والمجلس الأعلى لدیوان وذلك عبر اتصالاتهم بالب، مسموعة لدى الآخر

یقومون بالتفاوض معهم وإطلاق سراح بعض شباب العرب المحتجزین  .التحقیق

لتمرد بین  الإعداد ومحاولة، لدى دیوان التحقیق بتهمة الاتصال بالفرنسیین

   .وإرباك السلطات والأهاليالعرب 

معاملة  ف فيى الحد من العنا إلا حثیثً وكان هؤلاء المنتقذون یسعون سعیً      

العرب  على الإبقاءورجال البلاط بأن  الإمبراطور، من خلال إقناع العرب

، العرب قوة مالیة تحتاجها المملكة، لأن أثریاء ومراعاتهم من صالح الدولة

ت فضلا عن أن غیر الأثریاء من العرب هم القائمون على فلاحة إقطاعیا

رب أو ترحیلهم فیه إضرار . ومن ثم فالإضرار بالعالنبلاء من القشتالیین

   .بمصالح المملكة
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تعترض طریقهم  من بنى طاهر یرون أن العقبة التيولكن هؤلاء المنتقذین      

أن یشرحوا وجهة نظرهم حوارهم مع حسن حاولوا  ففي .تتمثل في المجاهدین

تواجههم. فیقول أحدهم یسمى عمر:  التيوالمشكلات المقاومة  وأسلوبهم في

المجاهدین؟ قال  ـ .ك الذین یسمون أنفسهم بالمجاهدینألئ فيوحیدة المشكلة ال"

 نفع له لا الذيبسلوكهم الأخرق  ـ ؟!كیف ـ !عبد الكریم: إنهم یفسدون كل شئ

: الهجوم على السواحل سوى زیادة الأمر تعقیدا! أوضح كلام عمر كلام أخیه

نسا بحجة ر ، وتعاون البعض مع فیةالإسبانیة وتهریب المهاجرین من ناح

عرب البلاد لا ولاء لهم  ، تقوى الاتجاه القائل بأنإضعاف سلطة الإمبراطور

مهمتنا  . وهذا یجعل ترحیلهم نه لا حل سوى تنصیرهم أو، وأللمملكة

  . )٨٤("أصعب

ا أن أبدً بخلده فلم یدر ، ا كل البعد عن مخیلة حسنكان هذا الفكر بعیدً     

 .البلاد رون بمصالح العرب المسلمین فيو یضأ، المجاهدین یفسدون المقاومة

حسن غرناطة هذا النمط من التفكیر " كان هذا أغرب ما سمعه  أهاليولم یعهد 

كان أهل غرناطة یخشون من إعلان تعاطفهم مع المجاهدین أو  .من كلام

ا أن ما یقوم به ولكنه لم یسمع أبدً ، ا ویموهون موقفهم بإعلان الولاءیعاونوهم سرً 

   .)٨٥(بمصالح العرب "  ن ضارالمجاهدو 

ا / أم أة  

 ا فيرئیسً ا تلعب دورً  فهيأنا / المرأة جزء لا یتجزأ من الأنا / المناضلة     

والنضال لأجل البقاء ، وإثبات الهویة العربیة الإسلامیة، مقاومة الضیاع

یسعى  يالذ البطوليمن المشهد  لا یتجزأ اوكانت المرأة جزءً  ؛والمحافظة علیها

یتهدده الزوال وتلم به أحداث من  الذيللعرب  التاریخيللحفاظ على الوجود 

   .شأنها أن تعصف بكیانه

 والتي، سیاق متناسق مع رؤیة الكاتبة العامة للمرأة فيوتأتى هذه الصورة      

وهناك تبسیط ، اك أشكال متعددة من الخطاب النسوي" هن :تعبر عنها بقولها

هناك خطاب نسوى قائم على ، أماكن أخرى في سیاسي مخل أحیانا ووعى
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الاعتبار الواقع  فيوهناك خطاب نسوى آخر یضع ، التركیز على جسد المرأة

نسویة  بصفتي لنفسيوأنا لا أنظر ، ...الخ.والثقافي والاقتصادي السیاسي

 فيها بوبحبوضعیة المرأة  الوعيشدیدة  أننيبالمعنى الدارج لكن المؤكد أیضا 

الخطاب النسوى  وأخشى من أن بعض الاتجاهات في، ةر هذه الوضعیتغیی

كثیر من بخلاف ـ  فهي .)٨٦(المجتمع "  فيتسعى للتعمیة على قضایا أخرى 

وتجعل  أو كیانا مقابلا للرجل، االروائیات ـ لا تنظر إلى المرأة بوصفها جسدً 

المجتمع بل تنظر إلیها بوصفها دعامة من دعائم  .قضیتها مقابلة لقضیته

ومن ثم فقد  .جهة قضایا المجتمع ومشكلاتهاوتسعى معه لمو ، تتكامل مع الرجل

أكسبتها الإیجابیة وارتقت بها من دور الكائن المظلوم مهیض الجناح المغلوب 

وربما كانت أكثر منه ، رائد تتبادل مع الرجل الأدوار قیاديإلى دور ، على أمره

   .كثیر من المواقف فيإیجابیة 

وحملت من بعده لواء الحفاظ على الهویة ، فسلیمة خلفت جدها أبا جعفر      

كانت صلبة عنیدة لا تلین ولا  .تلك البلاد فيالثقافیة للعروبة والإسلام 

كانت  التيبالتزود من المعرفة والقراءة المستمرة  ینتهيلدیها شغف لا ، تضعف

ع جدها مشهد حرق .. رأت م.مكانة مختلفة عن سائر أهل البیت فيتجعلها 

 .ساحة باب الرملة ولكنها لم تتحمله فانسحبت وتركت المكان فيالكتب العربیة 

صلبة عنیدة  فهي .ولكنها لم تبكه، توفى جدها إثر هذا المشهد وبكاه الجمیع

تطال  التيراحت تتأمل فلسفة الموت  .مواجهة مشاعرها والتعبیر عنها فيحتى 

الكتب حتى  فيوتسترجع مشهد النار المشتعلة ، وتتأمل جدها، جمیع الكائنات

وأفاقت منها ولدیها عزم وإصرار على الذهاب لبیت عین ، أصیبت بالحمى

حتى بدا لأهل البیت أن هذا القرار من أثر  .أخفى جدها الكتب فیه الذيالدمع 

فسایروها  ،ولم یفلحوا ،عنه جمیعا إقناعها بالعدولالحمى على عقلها " حاولوا 

اكتروا عربة ورافقوها  .هدئ من اضطراب عقلها فیعود لاتزانهایرتها تلعل مس

، وما إن وصلوا إلیه حتى نزلت سلیمة إلى القبو ونظفته .إلى بیت عین الدمع

وأتت بورق وریشة ومحبرة وسجلت أسماء ، فیه التيوأعادت ترتیب الكتب 
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حتى  لتالياثم تنتقل إلى السطر ، تكتب اسم المؤلف وعنوان الكتاب، الكتب

سودت قائمة من عشر صفحات تحمل كل منها عناوین سبعة كتب ماعدا 

وعندما انتهت أجلست حسن  .سجلت فیها ستة عناوین التيالورقة الأخیرة 

أمامها وأعطته الریشة والمحبرة وورقا أبیض وراحت تملى علیه القائمة مرة 

   .)٨٧(من القائمة "  لماذا یا سلیمة ؟ أرید نسختین .أخرى

شغلتها حتى عن زوجها وعن إسعاده ، شغلها الشاغل هيكانت الكتب      

وتخطط تحت ، بطون الكتب راحت تقلب في .رجل أيیتمناها  التيبالذریة 

وانشغلت بتطبیب المرضى ، وتكتب ملحوظاتها على هوامشهابعض سطورها 

فیبرأ على یدیها كثیر من ، من خلال خلط بعض الأعشاب بطریقة معینة

مرضى مستعینة بما كسبته من معارف من كتاب " القانون " لابن سینا و " ال

   .الجامع " لابن البیطار

عبر تجوالها بین الكتب مستعیضة حاولت أن تصنع لنفسها عالما فسیحا      

حتى أصبح اقتناء ، أحكم القشتالیون إغلاقه الذيبه عن ذلك السجن الضیق 

وتقرأ ر حتى ینام أهل البیت " فتسرج القندیل فكانت تنتظ .له عقوبة االكتب جرم

ضوء شمس تسطع من  تتبدد قضبانه في ثم، ا یتسعا رویدً فیتسع السجن رویدً 

أبنائه إلى المكتبات الكبیرة  بأیديقدیم یأخذ زمن  في.. تحدق .وعقلهاالكتاب 

تقیم  ..ورعایة أمیر حكـیم وترحال یجاوب شوق القلب إلى علماء مصر والشام

   .)٨٨(معلمك " درسك و  هيوفى الحالتین تغمرك شمس ألف كتاب ، رتحلأو ت

 العلن وعربیة في فيلم تتقبل سلیمة العیش بهویة مزدوجة قشتالیة       

فرفضت  ؛وأصرت على أن تحیا بهویتها العربیة الإسلامیة أو لا تحیا، الخفاء

نها " كانت قد تماما الذهاب إلى القداس مع أمها وأخیها حسن وزوجه مریمة لأ

أنها لن تذهب إلا  ونهائيقاطع حین أعلنت بشكل ، حسمت الأمر قبل سنوات

أخلصت لهویتها ما وسعها  .)٨٩(لو قیدوها بالحبال وجرّوها كالدواب " 

ولكن ، الإخلاص وكان شغلها الشاغل الحفاظ على هذه الهویة لیس لنفسها فقط

فحین ، سالمة أخیها حسنوكانت تخشى على الكتب من م .للأجیال اللاحقة
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صدر مرسوم یقضى بفحص جمیع الكتب العربیة حتى لا یتعرض أصحابها 

بیت عین  فيا مأخفاها جده التيأدركت أن حسن سیسلمهم الكتب  ؛للمحاكمة

ا الكتب إلى ومریمة وأعادت هيفقامت بحیلة  .الدمع لیدرأ العذاب عن أهل البیت

، م بذلك أحد من أهل البیتأن یعل الخفاء دون فيبیت البیازین مرة أخرى 

   .صندوق مریمة فيها اتوحفظ

فتطبب الناس وتحافظ على معالم الهویة العربیة ظلت سلیمة تقرأ الكتب       

إلى أن قبض علیها رجال دیوان التحقیق وأذاقوها ، الإسلامیة بصرامة و جلد

الشیطان وحاكموها بتهمة ممارسة السحر والتعاون مع ، صنوفاً من العذاب

یجمعها لها الشیطان فتعمل على إیذاء  التي بإعداد مركبات شیطانیة من البذور

  .البشر ومن ثم حكموا علیها بالموت حرقا
الهویة العربیة الإسلامیة  فيوإنما راحت تفكر ، لم تفزع سلیمة من الحكم      

وهى  لم تتحمله الذيفقرنت حرقها بمشهد حرق الكتب  .یریدون إبادتها التي

الكتب من  یضرمون النار فیها كما أضرموها فيوراحت تتخیل وهم ، صغیرة

ولكن هون علیها أنهم وإن تمكنوا من إحراق جسدها لیس بإمكانهم حرق  .قبل

ازال واقعا حیا على وم، فقد احترقت الكتب ولم یحترق المكتوب فیها، هویتها

ن كالورقة مكتوبا ؟ ألیس ألیس الإنسا، كیان البشر " والإنسان الأرض یسرى في

به  على مدلول ؟ ومجملها أیضا ألا یشيسلسلة من الكلمات كل منها دال 

   ٠)٩٠(الكلام " المخطوط من 

، مطمئنة على هویتها، ولهذا سارت سلیمة إلى المحرقة مطمئنة واثقة      

ر بلا تفكیر ولا تدبیسارت إلى المحرقة بكبریاء " قررت  .واثقة من استمراریتها

المصیدة  أو حتى بالارتیاع كالفئران في، عأنها لن تهین نفسها بالصراخ والتضر 

النفس  الإنسان زینة والكبر في فيوالعقل ، ؟ لن تضیف على المهانة مهانة

بإمكانها أن تمشى الآن كإنسان یملك روحه وإن كان یمشى لنیران  .جلال

أنشأنى رجل جلیل یصنع ، بإمكانها أن تقول نعم أنا سلیمة بنت جعفر .المحرقة

وأنا یا ، صمت نبیل فيفمضى الكتب واحترق قلبه یوم أن شاهد حرق الكتب 
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لحظات یا ، واختل منى العقل والبدن، صحیح، صرخت ساعة التعذیب جدي

 علمتنيالكتب كما  قرأت في .لم أقل شیئا تخجل منه ولكني، لحظات جدي

أن أهدیك یوما كتابا أخطه  جدياع الناس ما استطعت وحلمت یا ـوطیبت أوج

لولا سجن ، أردت الأبدان یداي فيوأودعه خلاصة ما قرأت وما لمست  بیدي

   .)٩١("  جديزمان یا 

، شكلا آخر من أشكال إیجابیة المرأة بشكل خاص مریمةوتمثل      

أن الكاتبة تناولت المرأة على اعتبار ، والشخصیة العربیة الإسلامیة بشكل عام

وإذا كانت سلیمة عبرت عن إیجابیتها من  .الجسديلا  لاجتماعيابمفهومها 

   .فإن مریمة عبرت عن شخصیتها بمرونة ودهاء، خلال شخصیة صلبة عنیدة

 .وهى الشخصیة المحوریة فیه، من الروایة الثانيعنوان الجزء  هيمریمة       

ازداد فیها  مرحلة، لم یتحملها الكثیرون التيوقد عاشت مرحلة ملیئة بالمفارقات 

ووجهت تلك الأحداث ، من البلاد العربيعنف الآخر في محاولة لمحو الأثر 

منهم من عاند وجاهر بهویته العربیة  ؛شخصیات الروایة وجهات مختلفة

الإسلامیة في عناد وكبریاء فنَّكل به العدو / الآخر وهذا ماثل في شخصیة " 

، ه بعیدا عن أعین القشتالیینومنهم من فرّ إلى الجبال لیحمى هویت، سلیمة "

ومنهم  .سعد وهشام وابن فضة ومن بعدهم علىّ  :وهؤلاء هم المجاهدون أمثال

معلم من معالم الشخصیة العربیة  آثر السلامة ولم یحاول أن یبدى أيَّ من 

   .الإسلامیة مثل حسن

 ؛أولئك جمیعا زت عن أولئك جمیعا وإن شئت فقل هيأما مریمة فقد تمی     

مع إلى بیت دكت سلیمة عبء الحفاظ على الكتب ونقلها من بیت عین الفشار 

یسرت لسلیمة الأمر دون أن یعترض  التيالبیازین بدهائها وحیلتها وذكائها 

أمها  عن الذي ورثته التاریخيثم حفظت الكتب في صندوقها ، دـطریقهما أح

تعلمها القراءة " وطلبت لسلیمة أن ، كما كانت مشغوفة بالقراءة والتعلم، وجدتها

بل هیبة أمام قدرة سلیمة على أن تفتح كتابا وتحدق فیه كانت تشعر باحترام 

وزاد شعور مریمة بالمحبة  .وتفك طلاسمه وتتفضل علیها بالحدیث عما فیه
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وبالفعل تعلمت  .)٩٢(والكتابة"لسلیمة حین اقترحت علیها یوما أن تعلمها القراءة 

طلب المعرفة حتى في أوقات ممارسة أعمالها واستثمرت وقتها في ، القراءة

إذ تجلس بجوار سلیمة " سلیمة تقرأ في كتاب من كتبها  ؛المنزلیة كانت تتعلم

  .)٩٣(أقمطة لولیدها وولید سلیمة القادمین " ومریمة تطرز 

وكما كان المجاهدون یدافعون عن الهویة العربیة الإسلامیة في میادین       

كانت مریمة كذلك تقف  ؛یخلصوا بعض أهلیهم من الأسریحاولون أن ، القتال

في المیدان بعقلها ودهائها تحمى أبناء جلدتها من ید العدو الغاشم " اشتهرت 

یسعفها عقلها بحسن ، بمفاجآتها المدهشة الحيبین الجیران ونساء مریمة 

إلى ضحكات التصرف السریع الذي یحول مرارة حكم القوى على الضعیف 

   .)٩٤(ا "هوً مز  و اا والضعیف قادرً تنقلب الآیة فیصبح القوى ضعیفً  عفیة ساعة

حینما یكتشف معلمه ، یینوأهله من ید القشتال العربيمرة تنقذ الطفل  فهي     

فذهبت إلى المعلم وأقنعته أن ، مُختنًّا الصبيفي المدرسة التبشیریة أن  القشتالي

ین الأجناس مثل اختلاف البشرة وأنه أحد الفروق ب، أولاد العرب یخلقون هكذا

عرب یختنون صغارهم أقنعته أن وحینما أخبرها بعلمه أن ال .والشعر وغیرهما

  .)٩٥(هذا خاص بالبنات فقط واعتذر لها المعلم 

ا صلاة وحینما رأت طفلا في الثامنة من عمره قرب السوق یتقافز مرددً     

االله أكبر االله أكبر لا إله إلا االله  فیقول " االله أكبر، ایقیمها أهله سرً  التيالعید 

رسین اوهزم الأحزاب وحده " ولمحت مریمة ح، ونصر جنده، صدق وعده، وحده

فإذا بها تصیح وتلطم الطفل على وجهه لطمة ، قشتالیین یقتربان من الطفل

" ألم أقل لك ألف مرة ألا  :وراحت تصرخ فیه بالقشتالیة، أذهلته وعقدت لسانه

وراحت تنعى  ).٩٦(عرب ها أنت لا تتعلم منهم إلا الموبقات " تعاشر أولاد ال

وتسأل الحارسین ألیس من سبیل لحمایة ابنها من زمرة السوء ، حظها العاثر

فأخذ ، وراحت تصیح مرة أخرى في الولد حتى أشفق الحارسان على الولد .هذه

ى رأس والآخر یربت عل، أحدهما یهدئها مكررا أنه صغیر ولا یعرف ماذا یقول
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، وما أن انصرف الحارسان حتى سألت الولد عن أهله وأوصلته إلیهم .الولد

   .وطلبت من أمه أن تعلم أولادها الحرص خارج البیت

كانت تنفس كرب المكروبین وتزیح هم  التيحكایا مریمة  هيكثیرة      

وتمنحهم القدرة ، فتؤلف حولها القلوب وتقوى عزیمة المحیطین بها، المهمومین

، یحبونها لأنها مریمة الحيعلى المواصلة ومواجهة تلك الصعاب " كان أهل 

وكان منهم من  .الها تلك لحظات من الابتهاج العفيولأنها كانت تمنحهم بأفع

یدینون لها بمساعدتهم ومساعدة أولادهم في الخروج من مأزق یعلم االله وحده 

الامتنان محصورا في ولم یكن ذلك الشعور ب .كیف كانوا یخرجون منه دونها

تولد الواقعة  .بل یتعداه إلى غیرهم ممن لا تعرفهم مریمة ؛المعارف والجیران

     .)٩٧(العرفان وزیادة تعارف تنزرع المودة فیها وتنمو " 

سلبیة زوجها حسن الذي أبدى أمام  ادافعت عن المجاهدین وناصرت سعدً      

وعلیه لبس السانبنیتو وخیفته  ،توجسه من عودة سعد من السجن وتحدید إقامته

فقاطعت زوجها وهى محتشدة تطل من عینها بوادر ، من مراقبة السلطات له

كل أهل  .ومن فیها في وضع مشرف " یضع الدار :العاصفة مدافعة عن سعد

وتنیف "  والعباءة الصفراء تعلى الرأس ، البیازین یحترمون من یعاقبهم الدیوان
دوى الحوار مع زوجها حسن أسرعت إلى وبعد أن لمست عدم ج .)٩٨(

" اسمع  :ووضعت یدها علیه وقالت، حسن عینيووضعته تحت المصحف 

أقسم باالله  .وها أنا أقسم علیه، ها هو كتاب االله .وانظر جیدا، جیدا یا حسن

تعالى أنك یا حسن لو تحدثت في هذا الموضوع مع سعد أو صرحت أو 

   .)٩٩(دخله أبدا ما حییت " ألمحت فسأترك أنا البیت قبله ولن أ

ولم یكن دفاعها عن هشام ـ فلذة كبدها ـ الذي التحق بصفوف المجاهدین      

ا ما كانت تقف في أقل ضراوة عن دفاعها عن سعد زوج سلیمة فكثیرً في الجبال 

حتى لا تقع ، استقبال ابنها الذي یختلس الزیارة إلیهما یسيءوجه حسن حینما 

ویرى ابنه علیا الذي تعهدته مریمة بالرعایة ، یرى والدیهعلیه عین السلطات ل
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 التيلحظات الوصل  هيولكن قلیلة ، بینما مریمة تحنو علیه .وكان أبوه ینهره

   .ا في الجبال طیلة حیاتهكان یمنحها ابنها إیاها إذ كان شاردً 

ولكن ، بعض صفات المسالمة من حسن اكتسبتوهى مع ذلك كله       

فكانت تذهب إلى القداس وتتكلم القشتالیة خارج  .لا المتخاذل ابيالإیجشكلها ب

كما كانت  .البیت من باب ذر الرماد في العیون حتى تدرأ عن نفسها المهالك

فعندما طلب إلیها  ؛تسلك مسلك حسن في التقیة وإباحة الكذب لدرء المشاكل

الأكلات  أحد نبلاء القشتالیین أن تذهب إلى قصره لتصنع بعض والدون بدر 

وعندما راجعت نفسها في ، ها مكسورـالعربیة لضیوفه تعللت بعدها بأن ذراع

" اختلاق الوقائع على من یتوجس المرء منهم وتخشى  :مبررات الكذب قالت

وأحیانا كانت تتعلل الأسباب والمبررات لسلوك  .)١٠٠("  وضروريأذاهم حلال 

ما وتحب صغارها " وتمیل إلى حسن ـ على عدم قناعتها به ـ لأنها كانت تحبه 

وأن ، یتقنع بالصرامة تقنعا إنهتقول لنفسها  .تختلقه له من أعذار وتبریرات

حرصه الزائد الذي قد یرى بعضهم فیه تخاذلا ونقص شجاعة لیس سوى جهد 

   .)١٠١(المشكلات " مكلف للحفاظ على الأسرة وتجنیب أفرادها 

تعهدت  ؛دفق في بیت أبى جعفرشریان الحیاة الذي یتكانت مریمة       

، ألّفت بین الأجیال المختلفة والشخصیات المتغایرة، الصغار والكبار بالرعایة

، أصبحت تعول زوجها حسن وصدیقه نعیم بعد أن بدت علیهما آثار الشیخوخة

 .تخبز الكعك كل صباح وتبیعه في السوق وتطعم أهل الدار وتكفیهم الحاجة

تغرس فیه ، حفیدها علیا آخر أبناء هذا البیت العتیقوهى في الوقت نفسه تربى 

 العربیة من خلال قصص الأبطال التيوتنمى بداخله روح البطولة ، قیم الإسلام

وتمنحه ، وتجذب انتباهه الصبيفتثیر مخیلة ، تمزج فیها الواقع بخیالها الجامح

   .سبه القوة على استكمال المسیرةكطاقة الحیاة وت

وأصبح یرعاها بعد أن كانت ، جدته یكتسب منها صفاتهامع  ظل علىّ      

یقص علیها ما قد ، لیجدها تملأ البیت دفئا یغدو إلى عمله ویروح إلیها، ترعاه

من انتصارات الثوار في الجبال ویحجب عنها ما یؤلمها من یشرح صدرها 
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رحلت مریمة  .لنسیةطة إلى بإلى أن صدر قرار الترحیل عن غرنا .انكساراتهم

ولم تتحمل وقع الرحیل على نفسـها فماتت أثناء ، لى ظهر حفیدها علىّ ع

 .دفنها حفـیدها في الصحراء وهام على وجهه لیواصل من بعدها المسیرة، الرحلة

ر مریمة فأمدته وهى في كلما وهنت عزیمته تذكَّ و ، وقرر العودة إلى غرناطة

، في كیانه لا تفارقهظلت مریمة روحا تسرى  .قبرها بالعزم والأمل في البقاء

جعلته یرفض الرحیل في آخر مشهد من مشاهد الروایة  التي هيوهذه الروح 

   ." لا وحشة في قبر مریمة " :ویدیر ظهره للشاطئ ویقول

د حفي أ وقد عبرت الكاتبة عن قوة حضور مریمة في الروایة حینما سئلت      

، ة غرناطة أسطوریایبدو موقف موت مریمة في ثلاثی"  :حواراتها الصحفیة

هذه الشخصیة ؟ ـ لا أدرى ولكن هكذا  ةهل سعیت إلى أسطر ، ومؤثرا في النفس

من الروایة كنت قد عایشتها  الثانيحین ماتت مریمة في الجزء ، رأیت المشهد

ویبدو أن حضورها كان ، وارتبطت بها إلى حد أن موتها جاء هكذا مؤثرا وقویا

فوجدت أن الروایة تعود لها مرة ومرة وحتى ، هاقویا لدرجة أن موتها لم یذهب ب

   .)١٠٢(" لروایة " لا وحشة في قبر مریمة السطر الأخیر من ا

فهو كما ، في البلاد العربيجذبت مریمة علیا إلیها بوصفه ممثلا للوجود       

له  عربيوسیظل كوجود ، ذكرت الكاتبة في حوارها " سیذوب في هذه البلاد

كما أن شرط وجود  النهائيشرط وجود " على " بعد الترحیل ، ثقافته المرئیة

في الثقافة الإسبانیة المعاصرة  فالعربي، كوجود السكون خفيهو وجود  العربي

   .)١٠٣(موجود وهو طبقة من الطبقات الجیولوجیة " 

أو ، ة مثل سلیمة ومریمةشخصیاتها الرئیس في والمرأة على مدار الروایة     

أحبها على ونجاة  التيضة العبدة صدیقة مریمة وكوثر الطفلة الثانویة مثل ف

 ـ هي مثل نساء قریة الجعفریة الجماعيأو بشكلها ، اعتقها علىّ  التيالغانیة 

في دفع  ولها دورها الإیجابي ،تمثل نبع الحیاة المتدفق في كل هذه الأشكال

   .سواء بشكل مباشر أو غیر مباشر ،عجلة المقاومة إلى الأمام
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ا ا   

تمثل تلك الصور ، صورا متعددة للآخرعكست الروایة على صفحة مرآتها      

عن بعض ولكنها یختلف بعضها ، توجهات سیاسیة ودینیة واقتصادیة أحیانا

.. .في النهایة حول ازدراء العرب ومناصبة المسلمین العداء تلتقيجمیعا 

اللهم إلا بعض الحوارات بین ، ون عربیةوصورة الآخر في مجملها نراها من عی

وكذا حوار رجال دیوان التحقیق بعضهم البعض أثناء ، ل ونعیمیالقس میج

وما عدا ذلك فإنك ترى صورة الآخر عبر ردود أفعال  .محاكمة سلیمة

شخصیات الروایة تجاه مواقفه المتعنتة ضد العرب فتستطیع أن تترجم ملامح 

   .شخصیته وأنماط تفكیره

، ترسم أطر العلاقة بین الأنا والآخر منذ بدایة الروایة التيومن المواقف      

موقف حرق الكتب والمخطوطات العربیة في ساحة باب الرملة حیث توافدت 

وراح الحراس یلقون ، العربات العدیدة من كل صوب محملة بأكوام الكتب

یتابعون  نو البیازین محتشد وأهالي، تب على الأرض بعضها فوق بعضكبال

المصاحف الكبیرة والمصاحف الصغیرة  " تابعوا تساقط في دهشةعن كثب 

تابعوا المخطوطات ، تنفصل عنها أغلفتها الجلدیة المزینة بالزخارف والخطوط

فردة تحمل الكلام نفسه منثورا ومتتابعا موالأوراق ال، قدیمها وجدیدها، المفروطة

یحدوهم الأمل في  .)١٠٤(ن " شطرتا سطرا بعد سطر أو منظوما في كل سطر

أمل یختلط بمشاعر الحسرة واللوعة ولكن حب ، أن ینقذ االله كتابه من الحرق

وتكرر ، فسلیمة تشد بقبضتها على ید جدها ؛الأملفیهم البقاء مازال یبعث 

ألیس كذلك ؟ لا یمكن أن یحرقوا ، جدي" لن یحرقوا الكتب یا  :علیه السؤال

أما أبو جعفر فیحدق في المشهد ، جمان ونعیم یبكىالكتب ؟! " وسعد وحسن وا

كان أبو جعفر  .ولیس من حیلة سوى الرجاء، ثم یغض الطرف ثم یعود ویحدق

فهل یعقل أن یتخلى االله عن عباده ! وإن تخلى فهل  :" یتشبث بقشة الغریق

یمكن أن یترك كتابه یحترق ؟! كان أبو جعفر یتطلع إلى السماء ویحدق 

   .)١٠٥(المحتشدین ورأى تصاعد الدخان "  الأهاليمع شهقة وینتظر حتى س
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شعور هذا الذي یشعر به الإنسان إزاء تلك الوحشیة في محاولة قمع  أي     

كانت هذه الوحشیة أساسا انطلق منه الآخر في ، هویته وطمس معالمها

   .تعاملاته مع الأنا الإسلامیة العربیة

طفال العرب دون مأوى أو أهل مثل سعد وهذه الوحشیة خلفت كثیرا من أ     

یقصها على زوجته سلیمة تحكى عن عالم كالغاب  التيفقصة سعد ، ونعیم

تسطر تاریخ شعب جرمه الأكبر هو المطالبة بحق الحیاة ، قانونه البقاء للأقوى

غیاب القیم الإنسانیة " كان ب یشيا فقد حاصر القشتالیون مالقة حصارً  ؛والحریة

 التيقصفون المدینة بكرات اللهب وكرات الرخام والمدافع اللمباردیة یالقشتالیون 

ثم اقتحمت قواتهم المدینة ووزعوا ، یقتلك صوتها قبل أن تصل إلیك قذائفها

وارتفعت بیارقهم على القلعة والأسوار ، الأجراس والصلبان على المساجد

، وعا أم فزعاج مات جده جوعا وماتت أخته الصغیرة لا یدرى .)١٠٦("  وأبنیتها

ا منهم للبابا ونبلاء وأهدى الملك جزءً ، مالقة جمیعا عبیدا للملكیین أهاليوأُعلن 

   .أخذوها منه وهو یصیح وینتحب ویلطم خدهف ،وكانت أمه من هذا الجزء، باأور 

ولیست وحشیة رجال التحقیق مع من یحققون معهم في تهم أكثرها من      

الإنسان وكرامته بأقل من وحشیتهم في الحصار وحى خیالهم العابث بإنسانیة 

تنفذ ، " یحاصرك المحققون المتسربلون بالأسود :والتي یصورها أیضا سعد بقوله

ن وثاقك و یشد، التعذیب وآلاتنظراتهم إلى روح روحك ویطلقون علیك أسئلتهم 

ماء االله ، الماء الذي یروى، ویضخون الماء في جوفك، الخشبيإلى ذلك السلم 

، تختنق، تنتفخ، تمتلئ، ا موقدةیدخلك نارً ، الذي تطلبه نفسك حلالا، لالالز 

 .الروح تخرج في عناء ولكنها تلح فتطلع حشرجة كأنما هي الصرخة تستعصي

، وقلوبهم مدرعة بالثیاب السوداء، والوجوه مصمتة، العیون مصمتة .یحدقون بك

الذي یسحق  الضاغطوالآلة الخشبیة تختزل جهنم في دولابها ، وعجزك

والقلب في بیت القلب یعتصر كأنما تقبضه ید  .فتخور كثور ذبیح، عظامك

والصورة نفسها تتكرر مع  .)١٠٧(فن"یحدقون فیك ولا یرف لهم ج .الموت ویموت
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سلیمة من قبل رجال التحقیق وهم یحققون معها بتهمة ممارسة السحر والتعاون 

  .)١٠٨(ا إلى أن حكموا علیها بالموت حرق، مع الشیطان

والتي یبالغ فیها ، ا من المشاهد المتكررةمشهدً  مواكب الأتودافيوتعد       

الآخر / القشتالیون في إلحاق الذلة والمهانة بالعرب كوسیلة من وسائل الضغط 

فلا یكون لأحادیث المقاومة ، وإشاعة روح الیأس والإحباط بین صفوفهم النفسي

اكب یصطف فیها المتهمون وقد ارتدى كل وتلك المو ، بعد ذلك وقع في نفوسهم

ویقوم رجال  .وفى یده شمعة، ویظهر حافیا في عنقه حبل، منهم الثوب المقدس

أو ، فتشاهد رجل یجلد بالسیاط، ثم الأحكامالتحقیق بعرض قائمة الاتهامات 

امرأة تضرم فیها النار وسط صخب الجنود القشتالیین محتفلین بالموكب 

   ).١٠٩(المثیرة مستمتعین بتفاصیله 

وسرقة مقتنیاتهم ، دور العرب للتفتیشناهیك عن اقتحام الجنود القشتالیین      

أثناء التفتیش غیر مبالین بحرمة البیوت ولا أهلها الذین یتعاملون معهم بكل 

فأثناء اقتحامهم دار مریمة وهى وحدها بالدار عجوز ، أشكال القسوة والغلظة

محاولة أن تمنعهم ، عصاهاتتوكأ على ، ى الحركةطاعنة في السن لا تقوى عل

واستمروا في ، فسخروا منها ضاحكین، وهى فیها بمفردهامن اقتحام الدار 

" لحقت  .علیهم فدفعوها جانبا فسقطت على الأرض عصاهارفعت ، التفتیش

ثم انتبهت ، ولكنهم لا یعرفون لشئ حرمة، وهى تصیح أن للدور حرماتبهم 

ا والمعنى فحاولت أن تعید الكلام بالقشتالیة فبدا لها غریبً ، ربیةأنها تكلمهم بالع

غت بلغة القیم العربیة الإسلامیة حینما صیوكأن المبادئ و  .)١١٠(غیر المعنى " 

 والمعانيوكأن اللغة القشتالیة أیضا تخلو من هذه القیم  .غیر عربیة بدت غریبة

ن كیان الإنسان ولیست مجرد في إشارة إلى أن اللغة جزء لا یتجزأ م، النبیلة

   .وسیلة تخاطب

وتراها تتردد على ، تشیع في الروایة التيهذا فضلا عن قراراتهم الجائرة      

والتي تسعى إلى طمس معالم الهویة العربیة ، بصرك بین الحین والآخر

وتجرم كل ما یتصل بتلك الهویة من ممارسات دینیة  .وإبادتها تماما، الإسلامیة
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تسیر في  ؛بالإضافة إلى غطرستهم وتكبرهم وتعالیهم على العرب، اعیةأو اجتم

" إنهم میالون للشر ، قذر " عربي" ، كلب " عربيالشارع فتخرق أذنك عبارات " 

" ، فاء "و دا منهم مهما أظهر لك المحبة وال یمكنك أن تأمن أحلا، بطبعهم "

وأحیانا  .جمیعا " والخیانة صفة أصیلة فیهم، هؤلاء العرب كذابون مراوغون

   .وتقول إنه دجالتلقى علیك التهم بأنك تسب المسیح 

ونلمس ذلك ، حتقر العربیة منهن لعروبتهاحتى بین النساء المومسات تُ       

عبر شجار دار بین امرأة ذات جدیلة سمراء عربیة الملامح وأخرى ذات شعر 

 احفظي"  :ا قائلةفإذا بذات الجدیلة السمراء یعلو صوته .كثیف یليمخأحمر 

لهذا الكلام ! ضحكت حمراء الشعر ضحكة مجلجلة  داعيیا أنّا ولا لسانك 

، .ولماذا أحفظه ؟ هل أخشى منك ومن أمثالك :وهى تحرك رأسها في استهزاء

ین یهاجر لماذا یسمونكم الوأولاد حرام أیضا ! ، ومن نسل عبید .إنكم جمیعا عبید

 .نحن فأسیادكم من نسل إبراهیم وسارة أما، ؟ لأنكم من نسل هاجر الجاریة

وألقت بنفسها على المرأة المهاجمة ، .. قفزت الصبیة واقفة.ونبیكم، كلكم كلاب

لو ذكرت اسم نبینا سأقطع هذا على رأسك ـ  :وأمسكت بتلابیبها وهى تصیح

 .متى خلعت حذاءها وكیف وهى تمسك بتلابیب المرأة ـ نعم من نسل هاجر

 .)١١١(یحكم البلاد" نك ومن الكاردینال الكبیر والملك الذي هذا أشرف م وحذائي

ولكن ما تلاقیه من ازدراء وذل وهوان أقوى من ، قالتها المرأة وهى تعلم مصیرها

   .أن تتحمله طاقة البشر

في ظل الحكم وهذه الفئة من النساء تمثل صورة من صور امتهان المرأة      

تحكى  .قتهن الأقدار إلى هذا المكانفهن مجموعة من النساء سا .الإسباني

من أسرة  فهي، ىّ قصتها مع هذا المكانلـ تحكى لع إحداهن تدعى " نجاة "

فانتقلت للعیش مع عمها وزوجته  .وبعدها أبوها، مسلمة ماتت أمها وهى صغیرة

 لنسیةشابا واتفقت معه على الهرب إلى بأحبت  .ا من العذابأذاقتها صنوفً  التي

داهمتهما السلطات واتهمتها أنها تمارس العمل بدون  لكنو ، نایتزوجهناك  و
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ولا جد بكاؤها ولم یُ ، وأخذوها وباعوها لتسدد من ثمنها الترخیص، ترخیص

   .لها في هذا الأمراستو لشخص شغّ باعها الب .صراخها معهم شیئا

، " متعهد هذه الأمور في الخان :من الباستو ؟ أجابت وحینما سألها علىٌّ      

أنا  .سیدينعم یا  ـ !الملك ؟ ـ .وهو الذي یحصل منها النسبة المقررة للملك

كل ، العربي الحي .صرت أعلمها ولكني، یاءـأیضا لم أكن أعلم كل هذه الأش

وبما ، وهذا الخان أیضا من أملاكه ـ .هذه أعرفها ـ .من أملاك الملك، مرافقه

یقتطع ، یأخذها الباستو .لكأننا نعمل فلابد أن یذهب جزء مما نكسبه إلى الم

الجزء الأكبر مما أكسبه یذهب إلى الدون  .إلى الملك الباقيویرسل ، أجره

أما في البیوت ، والجزء الأصغر یذهب للملك، اشترانيسباستیان لأنه 

المخصصة لممارسة هذا الأمر فیذهب الجزء الأكبر منه للملك لأنه صاحب 

صغر فتحتفظ النساء به لأنفسهن مادمن أما الجزء الأ، المكان یدیره لمنفعته

   .)١١٢(أحد "  یمتلكهنا لا أحرارً 

  

من خلال المواقف السابقة نستطیع أن نكتشف ملامح صورة الآخر بشكل      

وحاولت عبر الأحداث  .الإجماليیة بهذا الشكل ائولكن لم تكتف الرو ، إجمالي

فهم جمیعا یلتقون في ، الآخر تجاه العرب والمسلمینتفكیر أن تبین طرائق 

ولكن تختلف طرق  .ولكل ما یتصل بهویتهم وثقافتهم، عدائهم للعرب المسلمین

رجال السیاسة غیر أصحاب المال  ؛عن هذا العداء باختلاف أوضاعهم التعبیر

   .غیر جماعات المقاتلین غیر رجال الدین

اهرون بالعنف عون اللین ومرة یجمرة یدَّ ، تجدهم یراوغون فرجال السیاسة     

ویتضح ذلك من ثورة البیازین ، للوصول إلى مبتغاهم حسب مقتضیات الموقف

فیبدو الكونت تاندیا حاكم غرناطة مراوغا یتظاهر بالسلام لیفك ، السابقة الذكر

عن بیت الكاردینال ولتهدأ الثورة حتى یستتب لهم الأمر  همحصار  الأهالي

. ." لنعش معا في سلام :قال تاندیا .ویتمكنوا من إحكام سیطرتهم على البلاد

. أردتم تنفیذ .قشتالة ملكيما قمتم به لیس تمردا على ، ولتكن هذه أزمة عابرة
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أنا  :ومن یضمن ؟ قال كبیر الأساقفة :قالوا .المعاهدة وهذا ما نضمنه مستقبلا

 :.. سكت ثم واصل.لابد من توافر الثقة :كیف ؟! قال تاندیا :قالوا .أضمن

.. ألا یكفى هذا .یسكنون هنا بینكم في البیازین وأولادي وجتيز سأجعل 

بواب الأوالیوم تفتحون ، للإقامة بینكم أسرتيالیوم تنتقل ، الضمان ؟! إذن اتفقنا

   .)١١٣(وتلقون بالأسلحة وتعودون لأعمالكم " 

ولكن ، عمالهملأا ودالحصار وعا الأهاليفك  ؛ونفعت الحیلة وآتت أكلها       

وتدلت الأجساد على الملأ وفرَّ من فرَّ ، فنصبت المشانق .ما نُكّل بهمسرعان 

   .إلى جبال البشرات خیفة أن یلقوا المصیر نفسه

فهم  ؛ج آخر تجاه العربوهم طبقة النبلاء فلهم نه أصحاب المالأما      

التهجیر لیس حبا في العرب والمسلمین ولكن حرصا على مصالحهم یقاومون 

، ویتضح ذلك النموذج من خلال حدیث أولاد آل طاهر مع حسن .الاقتصادیة

" لا أفهم كیف یدافع النبلاء  :حینما أبدى حسن تعجبه من موقف النبلاء قائلا

لوا الحروب ضدهم وقدموا لفردیناند وإیزابیلا أنفسهم و عن مصالح العرب وقد م

م بل عن إنهم لا یدافعون عن العرب یا أبا هشا ـ ورجالهم لغزو غرناطة ؟!

 .أثریاء العرب قوة مالیة تحتاجها المملكة، مصالحهم ومصالح مملكة أراغون

والأهم من ذلك أن غالبیة أهلنا في أراغون یعملون في فلاحة إقطاعیات النبلاء 

وتفرض علینا جمیعا أغنیاء وفقراء ضرائب أكثر مما یفرض على بقیة أهل 

فى تنصیرهم تقلیص لما یحصل و ، في هجرة العرب خراب الإقطاعیات .المملكة

لنسیة یقول " المثل عندنا في ب :ل عبد الكریمقا .علیه النبلاء والدولة من مال

" كلما كثر العرب كثر المكسب " قال  :مینتراس ماس موروس ماس غاننسیا "

ولكنهم لا یریدون لنا أن نبقى عربا ولا مسلمین ! أجابه عبد الكریم  :حسن

   .)١١٤("  مصلحة تحكم كل شیئ.. ال.هذا صحیح :بحسم

جماعة وعلى النقیض من الصورة السابقة تأتى صورة أخرى وهى     

فإذا كانت المصلحة تدفع بالنبلاء إلى  ؛المتمردین )الجرمانیا(الإخوان 

فإن المصلحة كذلك تدفع بجماعة ، الحفاظ على الهویة العربیة الإسلامیة
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وذلك من قبیل تضارب المصالح ، میةالإخوان إلى سحق الهویة العربیة الإسلا

ولكنهم یقومون  .فیحاولون إیذاء النبلاء عن طریق العرب، بینهم وبین النبلاء

 ).١١٥(بذلك بضراوة وشراسة فهم" الأكثر شراسة مع العرب من رجال السلطة" 

وهؤلاء أیضا حاول حسن أن یفسر شراستهم مع العرب في جلسته مع أبناء آل 

" ولكن السید عمر قد أشار بالأمس إلى جماعة "  :كرا نهجهمفقال مستن، طاهر

" الموت  :تحمل الصلیب وصیحة وثورة المدن والعصابات التي، ن "الإخوا

 والأهاليالجثث والبیوت المحروقة ، أینما مرت بیارقها، وتخلف!! للعرب " 

عاع هؤلاء ر  :قال عبد الكریم .المذعورین الذین یطلبون التعمید طلبا للحیاة

 أخيالذین أتفق مع ، حتى أولئك الرعاع :وسیقضى على حركتهم ! قال عمر

یضربون ، لا یقصدوننا بالذات بل یقصدون النبلاء، أن حركتهم لن تطول

یهم في زراعة لالنبلاء الذین یحمون العرب ویعتمدون ع یوجعوا لكيالعرب 

   .)١١٦(إقطاعیاتهم " 

ل الذي رافقه نعیم لخدمته یالقس میجممثلة في  رجال الدینوهناك فئة      

عالم الأمریكتین الذي سافر ، الإسبانفي رحلته إلى العالم الجدید الذي اكتشفه 

ویصف ، إلیه القس لیكتب عن الرحلات الأربع للمكتشف كریستوبال كولون

 سبانالإوعبر هذه الرحلة تجلت وحشیة  .الجزیرة ومقوماتها الطبیعیة والبشریة

وكان ، اكتشفوها أیضا التيولكن مع سكان البلاد ، فحسب لیس مع العرب

سبان الإیمارسها  التيویبكى إذا رأى مشاهد العنف ، القس یرفض هذا العنف

فهو " رجل طیب سهل المعشر لا یهینه  .مع سكان هذه البلاد ویصلى وینتحب

بل على العكس من ذلك یلحظ أحیانا تكدره لسماع أخبار ، أبدا ولا یسئ إلیه

"  :وحینما سأله نعیم .)١١٧(ق وجورها على العرب وغیر العرب "دیوان التحقی

؟" یعنى أنه سیسجل القس عن تلك الأشیاء الأخرى أیضا سیديهل تكتب یا 

أجابه ، قف التعذیب بكل ما فیـها من قسوة وضراوةامشاهداته الخاصة بمو 

 لموجعة التيمزید عن هذه الأشیاء ا" نعم یا ولدى كتبت وسأكتب ال :القس

وسوف أضیف أنه من العار حقا أن نحول حلم الرجل ، رأیتها وسمعت عنها
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هل تعلم یا  .العظیم الذي اكتشف هذه الأرض إلى هذه الشراسة غیر المفهومة

اكتشاف  ـ حركت كولون ودفعته للإبحار والمخاطرة ؟ التيالدوافع  هينعیم ما 

وسیلة لتحقیق حلم ، ة یا ولدىلم یكن ذلك إلا وسیل ـ .سیديأرض جدیدة یا 

أن ینشر كلمة الرب بین ما  :سام نبیل یتلخص في هدفین جلیلین لا ثالث لهما

وأن یحصل على الذهب  .لم تصل إلیهم من قبل فیضمهم إلى أحضان الكنیسة

المقدسة تفتح القدس وتستعید قبر المسیح من  الأراضيلیجرد حملة صلیبیة إلى 

القس !  مسلمین لا یكفرون بالمسیح یا سیديلكن الـ و  .من یكفرون به أیدي

حدجه الأب  .ولم یكن بالإمكان سحبها ،كانت العبارة قد أفلتت منه بلا تفكیر

   .)١١٨("  بل یكفرون به ! :میجیل بنظرة صارمة وقال بحسم

الرغم من سماحته ورفضه لأسالیب التعذیب إلا أن موقفه من فعلى      

فهو ، لهم انتزعوا القدس منهم یراهم أعداءً  إذسابقیه ،المسلمین لم یختلف عن 

 شتالیون لهم أطوارهم الغریبة التيكما وصفه نعیم " طیب ولكنه قشتالى والق

   .)١١٩(على الفهم "  تستعصي

  

وإنما تطرقت ، فقط سبانالإهذا ولم تقتصر الراویة في تصویر الآخر على      

من خلال تصویرها للتعاون بین  ةلخارجیاإلى العلاقات الدولیة والسیاسات 

دارت بین  التيوكذا إشارتها إلى الحرب  .العرب والفرنسیین الذي باء بالفشل

الذي یدعى "  الإسبانينجلیز الأسطول وحطم فیها الإ سبانوالإنجلیز الإ

"  :قائلا أحد شبابهم اعترضولكن ، الجعفریة لهذا الخبر أهاليالأرمــادا " وتهلل 

كل ، إنهم یتعاركون على السیادة والملك .سبانالإأفضل من حكامنا لیسوا 

الدولیة دورها في  فقد كان لهذه العلاقات ).١٢٠(یطمع في النصیب الأكبر " 

وأصبحت الأوضاع الداخلیة ، ، حیث أطبق الحصار على المقاومةنهایة الروایة

فكر " ماذا لو ی وراح علىٌّ  .لا تسعف العرب فراحوا یبحثون عن حلول خارجیة

! " وعمر الشاطبى یبعث فیه الأمل ویمده بقوة ؟ سبانوالإنجلیز تصالح الإ

وإن لم یفعلوا نعش ونمت  ـ .ننا الترك أو الفرنسیونعی" قد ی :العزیمة فیجیبه
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ما الذي  ـ ولا تجد ذریتنا من بعدنا سوى المصیر نفسه !، مكمودین مهانین

إلا  ما هي .أكبر ویخلق ما لا تعلمون االله؟! أین إیمانك یارجل، دهاك یا علىّ 

لیس ما ، لیلة وضحاها ویدمر االله ملكهم ویهلكهم كما أهلك عادا وثمود وغیرهم

 .)١٢١(فهل ترسب یا على في الاختبار ؟! " ، نیه سوى اختبار لقوة إیمانناانع

، وأن الهزیمة لیست النهایة ما دام العزم باقیا، ومازال یذكره بأن الحرب سجال

ویضرب له أمثلة بتداول الأیام من خلال وقائع تاریخیة عایشها وانفعل بها " 

هل  .ثم استولى على تونس، انتصر أسطول الملك على الأتراك في لیبانتو

عامان  .فقدنا الأمل ؟ حزنَّا واضطربنا وخفنا ولكننا تشبثنا بالیقین فأكرمنا االله

ثم محاصرة ، وخروجهم منها اثنان لا أكثر وعشنا فرحة هزیمتهم في تونس

صرون استجاب االله لدعائنا فإذا بهم صاروا هم المحا .قواتهم في قبرص

، ویخشون یواجهون الأعداء من كل جانب. یخشون الأتراك، ویخشون الفرنسیین

إن االله یمهل ولا یهمل  .اوها هم الانجلیز یكسرون الأرماد، تمرد اللوثریین

   .)١٢٢("یاولدي
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  ام ا

ا ا  

 واع اإ  

ومقاومة ، ثلاثیة غرناطة أشبه ما تكون بأنشودة ملحمیة تتغنى بإرادة الحیاة    

وتمیزت هذه الأنشودة بانسجام بین سائر  .إلى الفناء المفضيالتهمیش 

وهذا  .عناصرها ومكوناتها الرئیسة سواء فیما یخص شكلها أو محتواها

سجام یحتم علینا ونحن بصدد تحلیلها تحلیلا فنیا أن ننظر إلیها نظرة كلیة الان

لأن ، نا من مكوناتها مستقلا عن المكونات الأخرىولا نبتسر مكو ، متكاملة

   .جمالیات مكوناتها ـ والحالة هذه ـ لا تتضح إلا في سیاقها الكلى المتكامل

، لتحلیل الحدیثة لفن الروایةویعد تلمس إیقاع الروایة منهجا من مناهج ا      

" في  :" ات من أبرزها دراسة " أحمد الزغبيوقد قامت حوله بعض الدراس

 العدیدنحو منهج جدید في دراسة البنیة الروائیة " فضلا عن  الروائيالإیقاع 

من المقالات المنشورة في مختلف الصحف الأدبیة والتي تتناول هذا النمط من 

شامل في  فنيومفاد هذه الدراسات هو تلمس منهج  .للروایة الفنيالتحلیل 

م تنظ التيوالبحث عن الوشائج الخفیة ، تحلیل الروایة بكل علاقاتها المتشابكة

ا ومرورً ، وصورة الغلاف، ها بدءا من العنوانمعها حركة الروایة بكل تفاصیل

 تمتهابخا وانتهاء، بأدق التفاصیل والمكونات الموضوعیة والفنیة داخل الروایة

   .وغلافها

" الجریان أو التدفق، والمقصود به التواتر  والإیقاع بمفهومه العام هو      

الصمت والصوت، أو النور  حالتيالمتتابع، أو المتراوح، بین مستویات 

أو القسوة واللین، أو القصر  ،أو القوة والضعف ،والظلام، أو الحركة والسكون

 أو الانغلاق والانفراج " ،أو التوتر والسكینة ،والطول، أو الإسراع والإبطاء
 ىن" یضبط ویشكل ویجسّد البُ تتمثل في أنه  الروائيووظیفة الإیقاع  .)١٢٣(

كما أنه  ،الروائیة المختلفة في ترتیبها وهندستها وتواصلاتها الظاهرة والخفیة

رتیب یرسم ویرصد بدقة وانسجام عملیات التنسیق والتحرك والضبط والتكرار والت
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والتوظیف والتوافق والتعارض والتغیّر والتصادم في الأحداث والمفاهیم والأزمنة 

والأمكنة والعواطف والشخصیات والعقد والحلول إلى آخر معالم الروایة على 

    .)١٢٤( صعیدي الشكل والمضمون"

فإننا سنتناول بالتحلیل عدة ، الروائيوعلى ضوء المفهوم السابق للإیقاع      

النص  :نتبین فیها، ط تتشكل من خلالها الأنماط الإیقاعیة في الروایةنقا

وصورة الغلاف ، الموازي بعناصره المختلفة من العنوان ومكانه من الغلاف

تصنیف الروایة من حیث  ثم نعرج علي، والغلاف الخلفي، والإهداء، الأمامي

 ،یة الحكایة الروائیةوإیقاع السرد ممثلاً في بن، موقعها بین الروایات التاریخیة

   .المكانيوفضائها  ،الزمانيونسقها 

  

  ا اازى

توجهت الدراسات الحدیثة والمعنیة بتحلیل النصوص السردیة إلى دراسة       

كما یسمیه جیرار  ٍ ).Le Paratexte(ما یسمى بالعتبات أو النص الموازى 

التحلیلیة للنص القراءة  إذ تقتضي )عتبات(و )طروس( :جینات في كتابیه

الوقوف عند حدود الكلمات الموازیة وكل ما یمكن أن یكون شكلا ذا السردي 

   .)١٢٥( حرفا كان أو لونا أو شكلا ،دلالة نصّیة

هو أول ما یواجه القارئ قبل عملیة هذا یعنى أن النص الموازى " و        

 ،ویغلفه ،نص الروائيلأن الغلاف هو الذي یحیط بال ،القراءة والتلذذ بالنص

ویوضح بؤره الدلالیة من خلال عنوان خارجي مركزي أو عبر عناوین  ،ویحمیه

 ،اوغالبً  .یمتها الدلالیة العامةقة أو مقصدیتها أو ـفرعیة تترجم لنا أطروحة الروای

 ،وجنس الإبداع ،وعنوان روایته ،ما نجد على الغلاف الخارجي اسم الروائي

وكلمات الناشر أو  ،علاوة على اللوحات التشكیلیة وحیثیات الطبع والنشر

   .)١٢٦(المبدع أو الناقد تزكي العمل وتثمنه إیجابا وتقدیما وترویجا

وإذا نظرنا إلى عناصر النص الموازى في ثلاثیة غرناطة سنجد         

والغلاف الأمامي یشمل العنوان وصورة  ،الأمامي والخلفي ،الغلاف بشقیه
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بینما الغلاف الخلفي یشتمل على العنوان وبیان بالجوائز  ،روائیةالغلاف واسم ال

التي حصلت علیها الروایة وشهادات نقدیة لعدد من النقاد تشید بالروایة 

وفیما یلي نتناول بالتحلیل هذه العناصر لنوضح  .والروائیة وبیانات دار الطباعة

   .دورها الوظیفي في إثراء حركة السرد

  اان 

ولكنه یقوم ، عنوان الروایة لیس مجرد اسم یمیزها كعمل أدبي عن بقیة الأعمال

ببعض الوظائف الدلالیة التي تفتح لنا نافذة نطل من خلالها علي النص " 

للتحلیل والفهم والتفسیر والتقویم  ویمكن اعتبار العنوان الروائي بنیة عامة قابلة

مشاهده ومتتالیاته  تمثل فيأیضا من خلال عناصر النص الأساسیة التي ت

بنیاته  ووحداته الوظیفیة ومراحل تكوین بنیته العامة، التي تتمثل كذلك في

 ،والأحداث ،ومنظوره الفني الذي یبدو في الشخوص ،وخطاباته ،الأساسیة

   .)١٢٧("  والراوي ،الروائي والفضاء

ماهر هو الذي والروائي ال، فهناك إذن وظائف متبادلة بین العنوان والنص      

وقد  .لتبدو متكاملة ذات نسق دلالي منتظم، یتقن التنسیق بین هذه الوظائف

أصبح للعنوان في الروایة العربیة الحدیثة عدة مهام وخصائص یتیح توفرها أداء 

العنوان لدوره الأدبي حتي یصبح عنصرًا دلالیًا من عناصر "النص الموازي" إذ 

ازیًا للنص السردي ویتم تبادل العلاقات بین أنه یصیر نصًا مستقلا بذاته مو 

 " :النصین إذا توفرت في العنوان بعض الخصائص یمكن إیجازها فیما یلي

دقة  .الاختصار والوضوح .والواقع والمرجع التاریخي والرمزي، تشخیص الذات

ارتباط العنوان بالنص مباشرة. الاشتمال لمكونات العمل  .العنوان ونفاذه

تذییل العنوان الأساسي  .تكثیف المعنى في كلمات معدودة .اصدهودلالاته ومق

الإیحائیة المجازیة  .يالتلخیص الاستباق .بالعناوین الفرعیة المشوقة للقارئ

الإثارة وجلب  .الاستفادة من تقنیات الـگرافیك واللون والحیز المكاني .والرمزیة

   .)١٢٨("  انتباه القارئ عبر عنونة الفصول والمقاطع النصیة
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 نلمح فیه ارتباطًا مباشرًا )ثلاثیة غرناطة(وإذا تأملنا في عنوان الروایة       

؛ فقد أشار العنوان إلي الفضاء ا لمعانیه مع إیجازه ورمزیته، وتكثیفً بالنص

ي استشراف الأحداث التي ، ویساعد عللروائي الذي یدل ضمنا علي الزمانا

له و ـمه وتفاصیـان الذي یحدد معالـزمإذ لا قیمة للمكان بدون ال .وقعت فیه

فقد جمعت ، مكان خالص ولكنه مرتبط ارتباطا حتمیا بزمن قدیم )غرناطة(

فهي درجة أكبر من درجات تحدید  )الثلاثیة(أما  .غرناطة بین المكان والزمان

إذ أن أحداث الروایة تقع علي مدي ثلاثة أجیال متعاقبة یسیطر كل ، الزمان

   .ائها الثلاثةجیل علي أحد أجز 

وإذا ذهبنا إلي مرحلة أبعد من التأمل یمكننا أن نستشرف في كلمة      

إذ أن  .(ثلاثیة) الأنساق الزمنیة الثلاثة التي تمسك بخیوط الزمن في الروایة

لتسهم تلك الصیاغة في تفسیر ، الروایة عبارة عن إعادة صیاغة للماضي

فتعزف الروایة علي أوتار  .ستقبلومحاولة وضع رؤیة استشرافیة للم ،الحاضر

   .هذه الثلاثیة الزمنیة والتي كشفت إیقاعها من خلال عنوانها الموجز
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  رة اف 

  

صورة الغلاف الأمامي ، نومن عناصر النص الموازي غیر العنوا      

، وإذا تأملنا صورة الغلاف في الطبعة الخامسة الصادرة عن دار الشروق للروایة

نجد لها دلالة فنیة وثیقة الصلة  ،م والتي عولنا علیها في الدراسة٢٠٠٥م عا

ها قریبة من تلك ـملامح، حـتاة عربیة الملامـحیث تطالعك ف ؛بأحداث الروایة

ق عیناها واسعتان شاخصتان كأنما تحد .صورة الوصفیة التي رسمتها لمریمةال

تلك  ؛بلا من الأسئلةتستمطر نظرتها وا، في المستقبل أو تستشرف المجهول

وسؤال ، الأسئلة التي دفعت الروائیة إلي الكتابة " سؤال الانكسارات والنهایات

وسؤال التهمیش وقمع الحریات والحق في الاختلاف " ، الهویة والعلاقة بالآخر
ولقد عكست تلك النظرة هذه التساؤلات التي حاولت الروائـیة أن تجیب  .)١٢٩(

بقت كذلك مع نظرة الكاتبة للروایة ورؤیتها العامة لها والتي وتطا، علیها بالكتابة

" باختصار كتبت غرناطة ومریمة والرحیل وأنا أحدق في  :عبرت عنها بقولها

ومما یلفت الانتباه في صورة  ).١٣٠(صورتي في الزمان یتهددها الموت " 
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ال الغلاف أن خلفیتها اشتملت علي جزئیات مفتتة متناثرة یحكي تناثرها ح

ولكنها رغم تناثرها ضُمت جمیعها في إطار ، الهویة الإسلامیة العربیة بالأندلس

   .المستطیل الذي بدت ملامح الفتاة العربیة مسیطرة علیه

زاویة الذاكرة تلك الرمانة التي هي في الأصل رمز لمدینة  وهناك في     

ككثیر من  ،دخلوا الرمانأالعرب والمسلمین هم الذین  إنویقال غرناطة " 

وقد اشتهرت  .للمیلاد ٨٠٠عام  الأندلسخصوصا  ،سبانیاإ إلى ،الأنواع

" وكان شعار مدینة  جرانادا سبانیة "وهو باللغة الإ .بزراعته مدینة غرناطة

حتي إن قصر الحمراء أشهر معالم غرناطة له باب رئیس  .)١٣١( " غرناطة

فور علیه ثلاث وهو عبارة عن عقد حجري ضخم مح )،باب الرمان(یسمي 

ولیس الرمان رمزاً للقصر بقدر ما یدل على غرناطة التي یعني اسمها  ،رمانات

   .)١٣٢(باللغة الأیبیریة  )الرمانة(

فالرمانة إذن لیست مجرد نبتة وإنما هي ذات مدلول تاریخي مواز في       

ان كما فالعرب استحدثوا بها زراعة الرم .دلالته المعرفیة لغرناطة كمدینة عربیة

ولعل هذا سبب شیوع لون الرمان في ، استحدثوا لها اسمها المرتبط بالرمان

وهذه  .حیث لا تذكر غرناطة إلا ویذكر معها القصر، رخام قصر الحمراء

ناطة تفسر الدلالة التاریخیة المرتبطة بالرمان والتي جعلت الرمانة موازیة لغر 

تحدیدا في عین الفتاة یثیر دهشة فهذا اللون ، عین الفتاة ظهور لون الرمانة في

ولكن إذا ما عقدنا الصلة بین غرناطة والرمانة تستطیع القول بأن ، الناظر

غرناطة تملأ عین الفتاة فهي تنظر إلي ماضیها من وحي ذاكرتها التي تقبع 

   .غرناطة مستقرة فیها كما تستقر الكنوز في قاع البحر

ف في طبعة المؤسسة العربیة وبهذا یسهل علینا قراءة صورة الغلا     

حیث تُظهر الصورة طرف غصن  .م ١٩٩٨ببیروت عام ، للدراسات والنشر

رمان فیه ملامح الذبول یبدو علیه انحناء یسیر، وفیه رمانة علي وشك السقوط 

ولكنها لم تسقط بعد، فالرمانة هي غرناطة علي وشك السقوط ولكن فعل 

قعًا اعني السقوط الحسي وإن كان و المقاومة الجماعیة لأهلها حال دون م
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تاریخیًا. وذلك الانحناء یشیر إلي الأحداث التي أثقلت كاهل غرناطة وحنت 

   .ظهرها

  

ا ا  

ومن عناصر النص الموازى ذات الأثر الفعال اسم المؤلف وموقعه من      

حیث یتضافر اسم المؤلف مع غیره من عناصر النص الموازى ، الصفحة

كما أن اختیار موقع العنوان واسم ، یعمل علي تشكیل المظهر الخارجي للروایةل

فوضع الاسم في أعلى  ،قیمةدلالة جمالیة أو  لابد أن تكون له "المؤلف 

ولذلك غلب  .لا یعطي الانطباع نفسه الذي یعطیه وضعه في الأسفل ،الصفحة

   .)١٣٣( تقدیم الأسماء في معظم الكتب الصادرة حدیثا في الأعلى

وقد دفعت الروائیة بعنوان الروایة واسمها في أعلي الصفحة بشكل متقارب،       

مما یكسب الغلاف بعض المضامین الفكریة فهي بوصفها أنثي تلقي بظلالها 

علي دور المرأة في الروایة، وموقعها بین الشخصیات لیس بوصفها أنثي في 

لمجتمع. وقد صرحت الروائیة مقابل الذكر ولكن بوصفها عنصرًا من عناصر ا

بأن كتابة الروایة تعبیر عن ذاتها بوصفها أنثى: " كنت أعبر عن نفسي وأكتب 

بعض حكایتها من موقعي كامرأة وكمواطنة عربیة تعارض الثقافة المهیمنة، 

   .)١٣٤(وكابنة من بنات العالم الثالث المهمش والمقموع في المعادلة الكونیة " 

رضوى عاشور الروائیة یعطي اسمها دلالة علي توجه وهي بوصفها       

قومي تاریخي في الروایة تؤكده دلالة العنوان حیث عنیت في كثیر من كتاباتها 

   .بهذا التوجه

وبهذا تتضافر الدلالة اللغویة عبر عنوان الروایة واسم الروائیة مع        

ئل كاشفة عن من الغلاف رسا لنتلقى، البصریة عبر صورة الغلافالدلالة 

   .ومنیرة لبعض جوانبه، مضمون النص

ااء  
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أو عتبة من عتبات النص ، یعد الإهداء أحد عناصر النص الموازي         

وتكمن دلالة الإهداء في الإفصاح عن توجه  .علي حد تعبیر جیرار جنیت

اء  فالإهد، المؤلف وجهة ما وفق الدلالات المأخوذة من شخصیة المهدي إلیه

في استیعاب النص  أهمیةلیس كما یعتقد البعض علامة لغویة لا قیمة لها ولا 

رض المتلقي وذهنه بعد أ إلىهو ثاني بذرة تسقط من شجرة النص  بل ،الأدبي

 المهديلى صاحبه إ وعباراته و  الإهداءنفهم شیئا من  أن فیمكننا ،العنوان مباشرة

 إلىمهما  ـ یسي وملتزم كالعنوانكان غیر رئ نإ و ـ  فیكون بذلك مدخلا ،إلیه

 أوبوصفه كتابة رقیقة نثریة  .. وهو.وتوجیه قراءته إضاءتهالنص یسهم في 

 أوالذي قد یكون شخصیة معروفة  إلیه المهدي إلى ،إیحائیة أوتقریریة  ،شعریة

 ـ بوصفه كتاباـ  المادیة جماعة معینة یحوّل النص من صورته أوا مجهولا فردً 

شكل  وفي الوقت نفسه یكون النص صورة معنویة مهداة في مهديمعنى  إلى

عتبة نصیة لا تنفصل دلالتها عن السیاق  الإهداءومن ثم یجعل من  ،مادي

 الإهداءولهذا الاعتبار یتصدر  ،یةـوالمرجع الإیحائـیة وأبعادهعة النص ـلطبی العام

   .)١٣٥("  لكل قراءة ممكنة للنص الأولیةحد المداخل أبوصفه  النصوص

فبعد أن ، والإهداء في ثلاثیة غرناطة مختصر وموجز إیجازًا شدیدًا     

تتخطي عالم الغلاف الخارجي بكل مكوناته لتلج في عالم النص یطالعك 

" والإهداء علي وجازته إلا أنه یحمل فیضًا  " إلي ابني تمیم البرغوثي :هداءالإ

هداء إلي الابن بدایة یوحي فالإ، من المعاني ذات المستویات الدلالیة المتنوعة

فضلا عن أنه یفصح عن ، بالمستوي الإنساني  للعلاقات الموجودة بالروایة

وعلي  .رغبة الروائیة في استمراریة التجربة وتأكیدها علي أن الرایة لها حاملها

تلك ، المستوي السیاسي یستحضر في الذهن القضیة الفلسطینیة بكل أبعادها

بعد سنوات من كتابة الروایـة أنها كانت ماثـلة في وجدانها  التي اكتشفت الروائیة

، والسیاسي الفلسطیني مرید البرغوثيفتمیم ابن زوجها الشاعر ، أثناء الكتابة

حیث سیطرت القضیة الفلسطینیة علي وجدان الأسرة وكان لها أثرها علي 

، ابن شاعروعلي المستوي الفني نجد تمیما شاعرًا  .مجریـات حیاتهم الاجتماعیة
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وكأن ، مما یوحي بشاعریة اللغة في الروایة كعامل مشترك بین الروائیة وابنها

   .اللغة بشاعریتها تمثل حلقة وصل تجمع شتات الأسرة

والتي تلقي بظلالها ، وهكذا نجد للإهداء دلالته الإنسانیة والسیاسیة والفنیة     

ردي مستنیرًا بتلك علي النص فتفتح للقارئ بوابة الولوج إلي النص الس

  .الإضاءات التي منحه إیاها النص الموازي بعناصره المختلفة

 ف اا  

بقي أن نشیر إلي العنصر الأخیر من عناصر النص الموازى وهو      

، الغلاف الخلفي وقد تضمن عنوان الروایة وحصرًا بالجوائز التي حصلت علیها

 .وایة والروائیة وبیانات خاصة بدار الطباعةوشهادات عدد من النقاد تشید بالر 

ا مما یعطي القارئ تصورا أولیا لقیمة الروایة الأدبیة والتي تتأكد شیئا فشیئ

   .بتوغله داخل النص السردي

  

وا را  واع اإ  

 تاریخیة بوصفها تتناول أحداثا تاریخیة فيكثیرا ما تصنف الثلاثیة كروایة      

تجعل التاریخ  التيولكن بإنعام النظر نجد أن الروایات  .فترة زمنیة محددة

، في الروایة التاریخيموضوعا لها بشكل أو بآخر تتفاوت في درجات الحضور 

  :مما حدا بالبعض إلى تقسیم تلك الروایات إلى أربعة أنواع

  .)وزیر غرناطة لعبد الهادي بوطالب( روایة التوثیق التاریخي -١

  .)روایات جورجي زیدان( التشویق الفني للتاریخروایة  -٢

ومجنون  ،يالزیني بركات لجمال الغیطان( التاریخي التخیلروایات  -٣

 ،وجارات أبي موسى لأحمد توفیق ،الحكم والعلامة لبنسالم حمیش

 .وثلاثیة غرناطة لرضوى عاشور...)

ریخي كل الروایات العربیة ذات الطرح التا( الروایة ذات البعد التاریخي -٤

ات عبد الكریم غلاب وخاصة دفنا ـعلى المستوى المرجعي كروای

  .)١٣٦( وروایات نجیب محفوظ...)، وروایات نبیل سلیمان، الماضي
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وأن تسیطر الروایة ، فهناك فرق بین أن یسیطر التاریخ على الروایة       

ن وفى الثلاثیة لم یسیطر التاریخ على الأحداث لأن الروائیة لم تع .علیه

فاستطاعت أن تحول التاریخ إلى فلسفة عن ، ت بروحهیبالتاریخ بقدر ما عن

فقط ـ  التاریخيـ ولیس  الحضاريوذلك بتوظیف تراث الأمة ، الإنسان

 .واستدعائه كروح تسرى في الروایة تشعر بها ولا تراها شاخصة أمام عینیك

إلى جنب في  جنبا والفني والحضاري والبیئي والدیني التاریخيفتجد التراث 

وتحاول أن تثبت هویتها ، الروایة لیشكل موروثا متكاملا لأمة تقاوم الضیاع

   .بكل ملامحها

العنصر الأول  هي" كانت الوقائع التاریخیة  :وهذا ما تقرره الروائیة بقولها     

ولكنها لم تكن العنصر الوحید إذ  نصيوظفتها في  التيبین عناصر التوثیق 

ملامح الملبس والمأكل والمسكن  :والثقافي الاجتماعيریخ أضیف إلیها التا

الفتوى الشرعیة وعقد الزواج ، الحكایات الشعبیة والخرافات الدارجة، والحمام

كلها دخلت في نسیج حیاة متخیلة  ...الخ.ووثیقة الصلح بین أسرتین متنازعتین

 لشخصیات تفعل وتنفعل بمنطق نص معلق بین تاریخ مهمش أعید تشكیله

ولذلك لم تعتمد  .)١٣٧(من القرن العشرین "  الثانيللنصف  تنتميورؤیة امرأة 

لأن هذه لا تكشف عن  .في جمع معلوماتها على المصادر التاریخیة فحسب

وإنما قامت بزیارة الأندلس مرتین " المرة الأولى ، الجوانب المطلوبة في الروایة

الثانیة في أواخر ربیع عام  م بعد كتابة مسودة غرناطة والمرة ١٩٩٣في صیف 

كانت الزیارة الأولى "  :مریمة الثانيم بعد أن شرعت في كتابة الجزء  ١٩٩٥

فضلا  ليأما الزیارة الثانیة فقد أتاحت ، أن أرى المكان ليسیاحیة " أتاحت 

   .)١٣٨(أحتاجها "  التيعن ذلك جمع بعض المادة العلمیة 

دون النظر في الروایات المعنیة ولعل هذا ما جعل بعض النقاد یعی     

 .)١٣٩(تفوح منها رائحة التاریخ "  التيأو على حد تعبیر بعضهم " ، بالتاریخ

بركات " روایة تاریخیة بالرغم من  هم یستبعد أن تكون روایة " الزینيفنجد أحد

   ).١٤٠(حضور التاریخ فیها على مستوى اللغة والزمان والمكان 
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 ؛ئیة أن تقلب النسق المألوف في الروایات التاریخیةوقد تعمدت الروا        

ا عنیت بالمهمشین والذین هم في وإنم، فلم تعن بأولئك الذین عنى بهم التاریخ

فآثرت مجانبة الشخصیات المهمة في  ،التاریخيجوهر الحدث  الأمر حقیقة

أولئك الذین صنعوا التاریخ دون أن بالتاریخ التي حركته من الخارج وعنیت 

مما أتاح لها قدراً من التخیل والإبداع جنبها جفاف المادة  ،سطر أسماؤهم فیهت

وقد أقرت بأنها سعت  ،التاریخیة وأبعدها عن الوقوع في شرك المطابقة البحتة

في محاولة  .)١٤١(المتن المتسلط إلى الزاویة"إلى " قلب الهامش إلى متن ودفع 

ارتباط الممارسة الروائیة بتحولات منها للبحث عن هویتها وهویة أمتها لأن " 

 ،بین الروایة والتاریخ حمیمةمجتمع واضح الخصوصیة هو الذي یقیم علاقة 

موضوعیة تلتقي مع  ویجعل المعرفة الأدبیة التي تنتجها الكتابة الروائیة معرفة

تتجلى  ،المعرفة ین مختلفین منـبین شكل ،وفي هذا اللقاء ،یةـالمعرفة التاریخ

عن  یبحث فیه الروائي ،یز من البحث التاریخيـالروائیة كشكل متمتابة ـالك

   .)١٤٢(هویته وعن هویة المجتمع الذي ینتمي إلیه"

ولعل البحث عن الهویة ومحاولة التأكید على وجودها كان سببا في شیوع      

وكانت هذه الأشكال المتنوعة من  .بأشكاله المختلفة في الروایة التناص إیقاع

حیث  ؛بالمتخیل في إیقاع منتظم التاریخيعاملا من عوامل امتزاج التناص 

فتجد  .منقطع النظیر حضاريتصور ما تذخر به تلك الأرض من زخم 

فعندما دخلت مریمة الكنیسة  ؛ماثلا في الآیات القرآنیة الدینيالتناص 

ورأت صورة عیسى علیه السلام ، لحضور القداس الذي كانوا یحضرونه مجبرین

 .قلبها وتمتمت " والسلام على یوم ولدت ویوم أموت ویوم أبعث حیا " فاض

في إشارة لوجود  .)١٤٣(ذلك عیسى ابن مریم قول الحق الذي فیه یمترون " 

لأنهم دخلوا مجبرین وقلوبهم عامرة ، الروح الإسلامیة حتى في داخل الكنیسة

في حضرة الجنود وعندما ماتت مریمة أثناء الترحیل قام على بدفنها  .بالإیمان

ولم یمنع ذلك أحد الشیوخ من أن یردد أثناء الدفن بصوت خافت " ، القشتالیین

    .)١٤٤(یا أیتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضیة مرضیة " 
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كان شخصیات الروایة  التيتلك الفتاوى  الدینيومن أشكال التناص       

احتفظ بها حسن  التيالطویلة  خاصة تلك الفتوى، إلیها كمرجعیة دینیة ونأیلج

مكتوبة وقرأها على سعد أثناء مجادلتهما حول الجهاد والمسالمة واستغرق نص 

   .)١٤٥(الفتوى قرابة صفحتین من صفحات الروایة 

، هذا فضلا عن بعض القصص الإسلامیة المنتقاة من سیرة الرسول      

شحذ الهمم على والتي تبعث الأمل على الاستمرار وت، وصحابته الكرام

وكذلك ، مریمة في عرسها أنشدها أبو التيید ـوقد رأیناها في الأناش .الصمود

كانت تقصها على علىّ وهو صغیر تمتزج فیها الحقیقة  التي مریمة في حكایا

تصطحب  التيحكایة كعبة الحجاز  :بالخیال مستعینة بأصول إسلامیة مثل

 عن وصف الشعائر الدینیة هذا فضلا .)١٤٦(المظلومین معها إلى الجنة 

   .تحظرها التيوالإشارة إلى القوانین القشتالیة ، الخاصة بالمسلمین

بعض أكسبتها  الصبغة الدینیة الخالصة التي ومما یسترعى الانتباه تلك     

شخصیة عمر الشاطبى مفتى قریة الجعفریة وشیخها  :روایة مثلالشخصیات 

وشدة یقینه باالله الذي لا تزعزعه ، الذي كان علىّ یتعجب من قوة إیمانه

فضلا عن أنه أرشد علیا إلى مهمة ، الحوادث مهما اشتد وقعها على نفوسهم

   .تحفیظ صغار القریة القرآن الكریم

ممثلا في رحلة الحاج  الفنيالتناص مع  الدینيوأحیانا یتداخل التناص       

بالإضافة إلى  فهي، الحجازیة لأداء فریضة الحج الأراضيدییجو الذي قصد 

وما تخللته ، الأهاليما فیها من عبق دیني أشاعته فریضة الحج في نفوس 

 ؛وخروج كسوة الكعبة من مصر النبويالرحلة من ذكر الإسراء والمعراج والمولد 

ا یستحضر في ذهنك أدب الرحلات الذي ا فنیً تناصً  ذلك كلهتجد بالإضافة إلى 

فما أشبه تلك الرحلة برحلة ابن  .القدیم يالعربیمثل جانبا من جوانب الأدب 

وكلاهما ، فكلاهما خرج قاصدا الحج ؛بطوطة لما بینهما من نقاط الالتقاء

وكلاهما  .)١٤٧(اشترك في زیارة بعض البلدان مثل مصر وبلاد الشام والحجاز
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ـ وصف الحیاة الدینیة  الجغرافيضمن وصف رحلته ـ إلى جانب الوصف 

   .زارها التيیة للبلدان والسیاسیة والاجتماع

وشعوره فیها ، فالحاج دییجو أثناء وصفه لمصر أشار إلى الإسكندریة       

بالألفة لوجود بعض الأندلسیین بها وضریح الإمام الشاطبى والمرسى أبو 

ومن رشید إلى القاهرة ، وانتقل منها إلى رشید، أندلسيالعباس وكلاهما عالم 

وفى القاهرة أطل برأسه على  .حدث عن وفائهعبر نهر النیل الذي وصفه وت

ملابسهم بها  التي تشيوالطبقات الاجتماعیة المتعددة  الاجتماعيالوضع 

من خلال الإشارة إلى ظلم الحكام الأتراك لأهل  السیاسيو الوضع ، وهیئاتهم

ویواصل الحاج رحلته على هذه الشاكلة متنقلا إلى أرض الحجاز واصفا  .مصر

ثم رحلة العودة عبر میناء دمیاط بمصر ومنه إلى ، تفاصیلهاشعیرة الحج و 

وطریقة احتفال  القدسيا الحرم واصفً ، ا ثالث الحرمین الشریفینمیناء یافا قاصدً 

لأهل المدینة من مسلمین  الدینيوالتكوین ، الناس هناك بالإسراء والمعراج

   .خمس صفحات حواليوقد استغرقت هذه الرحلة في الروایة  .وأقباط

لتعقد  الروائيولا شك أن هذه الرحلة أضافت رحابة ـ متعمدة ـ إلى الفضاء      

فضلا عن  .المسلمین في الأمصار الأخرى وباقيالأندلس  صلة ما بین مسلمي

   .دینیة واجتماعیة وسیاسیة ؛قدرتها على استیعاب موضوعات متنوعة

الذي یعبر عن  لبیئياالتناص نجد  والفني الدینيتناص لبالإضافة إلى او     

تعبیرا یشیع فیه حركة وحیاة یجعلك تشارك ، مفردات البیئة بكل تفاصیلها

وتتعلم كیف كانت أم حسن تحفظ اللحم ، وتنفعل بهم، الأطفال لعبهم في الحارة

والزیتون واللیمون ، والسمك بتملیحه، وأمعاء الخروف بحشوها، بتقدیده

 نع غسول الید المكون من ثمار النبقوتتعلم منها ص .والباذنجان بتخلیلها

بالزعتر الجاف وأوراق الورد وأوراق اللیمون الجافة ومسحوق خشب  المخلوط

، على تفاصیل صنعه تقفكعك مریمة بعد أن  وتتذوق .الصندل وجوزة الطیب

وتشارك ، رائحة الخزامى وأشجار الفاكهة المزروعة في فناء البیتتضوع وت

وصف العنب في ، بمحصول الزیتون وصنع زیتهالجعفریة فرحتهم  أهالي
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الذي تسرى في سماته  الربیعيوتشعر بجمال الطقس ، السلال وصنع الزبیب

   .رائحة العشب المبلل وزهور اللوز والمشمش

بیئة حیة تبعث ، تستدعیها الروائیة بیئة ممتزجة بشخصیاتها التيالبیئة        

فالنخیل یؤنس وحشة  .الذات ورؤاها وتسرد مفرداتها تحولات، الحیاة في النص

لنسیة " تطالعه تلة جرداء ا با غرناطة قاصدً على عبر رحلته في الصحراء تاركً 

 لأنهثم فاجأه النخیل؟! ، یقطعه فتلاقیه خضرة الزرع من جدید صخريأو جبل 

أم لأن الجمال یؤنس وحشة الروح حین ترى ، فارع الطول كرماح أجداد راسخین

والعراجین تسخو مثقلة ، غابة نخیل مكللة جذوعها بالسعف العمیمالعین الجمال 

ثم ، یصعد جبلا أو تلة، بالثمار ؟ یفارق النخیل متوجسا من الأرض العراء

   .)١٤٨(" ا لیكتشف بعد السعف الجذوعدً ا روییهبط رویدً 

فهو كما یرى روبرتو البطل أغلى ، وكذلك الحصان صدیق حمیم للإنسان     

ولهذا فقد اشترى  .حتى من زوجته، في الدنیا شیئ أيرجل من على قلب ال

رفیق دربه  )حجاب(وحصان على  .)١٤٩(بكل ما معه من مال  )الأصیلة( فرسه

شارك علیا  ؛الذي امتطاه هاربا من قافلة الترحیل بعد موت جدته مریمة

أصیل " كان أشهب یمتزج أسوده  عربيفهو حصان ، هوانفعالاتأحاسیسه 

اقترب من الحصان  .مدمجا مفتولا، واسع الظهر، المتن عالي، ویزیدبأبیضه 

، فانتصبت أذناه إلى الأمام .ولمس جبهته وناصیته وربت على قوس العنق

وراح یربت ناصیته مرة أخرى  ).١٥٠(وحمحم كأنه استأنس باللمسة الرفیقة " 

ویستحضر تصویر مریمة للحصان ضمن ما كانت تقص علیه من قصص 

" عندما أراد االله سبحانه وتعالى أن یخلق الخیل أمر بریح  :فقالت له .ةالطفول

یا خلقتك عرب :فقبض االله منها قبضة وأطلقها حصانا وقال، الجنوب فأتته تسبح

تعز ، فأنت للطلب وأنت للهرب، نواصیكتطیر بلا جناح والخیر معقود ب

وحكت  .عیالهصاحبك فیعطف علیك ویتعـلق بك قلبه أكثر من تعلقه بماله و 

فاختار ، البراق والفرس :لما خلق االله آدم علیه السلام خیره بین دابتین :جدته
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خالدا ما خلدوا باقیا ، یا آدم اخترت عزك وعز أولادك :فقال له االله، آدم الفرس

   .)١٥١(ما بقوا " 

مع  البیئيمع التناص  الدینيفنحن أمام إیقاع متناغم ینسجم فیه التناص       

امتزج فیها الواقع بالخیال على نفس مستوى ، في صورة متآلفة الفنياص التن

وهذا الإیقاع المتناغم بین  .بالمتخیل عبر الروایة بأكملها التاریخيامتزاج 

ا على لم یكن قاصرً  ؛یرى صفحة روحه على مرآتها التيالإنسان ومفردات بیئته 

ها حیاة تبعث على الأمل في مفرداتها الحیة فقط بل امتد إلى جماداتها لیشیع فی

فعلىّ أثناء رحلته في الجبال استوقفته صخرة " كانت صخرة هائلة ، البقاء

كان  .وترتكز ـ كیف ترتكز ؟ ـ على قمة الجبل، قائمة بذاتها مكتملة، الحجم

كأنه یحمل نفسه أو یحمله  والباقي، اعدتها مستقرا على القمة المدببةجزء من ق

كیف لم تسقطها الریح العاتیة والسیول ؟ هل  .له ثابتة بدت، تأملها .الفضاء

ثم تأتى عاصفة أخرى فتزحزحها أكثر ثم تهوى مع العاصفة ، تزحزحها العاصفة

؟ أم تبقى في ى تتدحرج بقوة مندفعة إلى القرارا هائلا وهفتحدث دویً ، ثالثة

یها یحدق الخلق ف، مكانها رغم الزوابع والأعاصیر لأن االله یریدها معجزة

   .)١٥٢(سبحان االله "  :مشدوهین وهم یتمتمون

، فهو قائم بذاته كما الصخرة، لعله استشعر شبها بینه وبین تلك الصخرة      

ولكنه  .وقاعدته المتمثلة في هویته العربیة الإسلامیة مستقرة في جذور المكان

ف والعواص، بغربته تلك كان یحمل نفسه أو یحمله الفضاء إلى حیث لا یدرى

مرت به محاولة أن تعصف  التيتمر بتلك الصخرة لا تقل عن تلك  التي

یرورة والمآل صویبقى سؤال ال .بوجوده كرمز للعروبة والإسلام في تلك البلاد

سقوط  أن في إشارة رمزیة إلى ؟ اهل تسقط تلك الصخرة ویكون سقوطها مدویً 

كل ما تلاقیه من  أم تصمد رغم .الذات العربیة الإسلامیة لیس بالأمر الهین

، إرادة االله النافذة في خلقه والتي تفوق حسابات البشر وقدراتهمبریاح عاصفة 

قلبه فیزداد یقینه باستحضار  تضیئ الإلهيوكأنه یفتح لنفسه طاقة من النور 
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ا ولا تخضع لقوانین ا ولا جورً ظلمً  قرّ لا تُ  التيوإرادته النافذة ، قدرة االله المطلقة

   .البشر المحدودة

، التاریخ :یقاع الروایة بین ثلاثة علاقات هيوبهذا التناص انتظم إ      

فتجانس التاریخ والمتخیل وامتزجا في محاولة للنهوض  .والواقع، والمتخیل

مما یسهم بدوره في تفسیر ، بالواقع بإعادة تشكیل التاریخ عبر مخیلة الروائیة

ات الثلاث تجانست مع التقسیم وهذه العلاق .ا للمستقبلتشرف تصورً سالواقع وی

   .للروایة ومن ثم العنوان الهیكلي

   

  إع اد

لما للسرد من قدرة ، اعتمدت الروائیة على السرد في عرض أحداث روایتها    

یة على استیعاب قدر أكبر من الأحداث في مساحة زمانیة ومكان الروائيتساعد 

أسالیب مختلفة  تباعا له تتیح التيیة المتعددة . فضلا عن تقنیاته الفنمترامیة

، للروایة المكانيتنویع في الأنساق الزمنیة والفضاء لفي عرض الفكرة مستعینا با

حریة الوصف والوقفات الداخلیة للشخصیات في شكل المناجاة  وما یتیحه من

   .الداخليأو الحوار 

فهو لیس شخصیة من ، ا بكل شیئا عالمً ا أو راویً وقد اختارت ساردً      

مكونات الروایة من حیث  ولكنه یقف موقف الملم بجمیع .ایةشخصیات الرو 

 الروائيالأحداث والأزمـنة والأماكن مما یتیح له فرصة التنقل في الفضاء 

في  الروائيیشیر إلى رغبة  العالم بكل شیئ الراويولعل استخدام  .بحریة

    .)١٥٣( الروائيالسیطرة على المجتمع 

العام المسیطر على السرد بكل مكوناته في الروایة هو  الإیقاعيوالنسق      

وقد تمثل هذا الشعور على لسان ، بالمفارقة القدریة العجیبة الطاغيالشعور 

یات في فهم حیث حارت الشخص .جمیع الشخصیات المحوریة في الروایة

وقد تم  .هأن یجعل حماة دینه تحت وطأة من لا یرعى حرمات حكمة االله في

والمتخیل لمحاولة تفسیر  التاریخيتجسید هذه المفارقة عبر إیقاع التكامل بین 
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وقام  .والواقعیة للروایة ،الفنیة :مما یشیع حالة من التناظر بین الرؤیتین، الواقع

بتوضیح هذه الرؤیة مجموعة من العلاقات المتشابكة المكونة للسرد عبر 

وعلاقة   المكانيوالنسق ، الزمانيوالنسق ، كایةبنیة الح :الروایة والممثلة في

حیث یمتاح السرد من معینهم  .هذه العناصر مجتمعة بالشخصیات وأبعادها

 وتجدر بنا الإشارة إلى هذه .إیقاعیة متجانسة دفقهلیفیض على الروایة  اجمیعً 

 .في تجانس الإیقاع للوقوف على دورها   على حدةالمكونات كلا

  

ا   

قبل أن نتطرق إلى الحدیث عن البنیة الداخلیة للروایة لابد لنا من          

ولعل هذه التقسیمات  .من حیث تقسیماتها الثلاثیة، الإشارة إلى بنیتها الخارجیة

 تلك هي، أشرنا إلیها آنفا التيالثلاثة تنسجم  بدایة مع العلاقات الثلاث 

الجزء  :وإذا نظرنا إلى أجزاء الثلاثیة .الواقعو  ،والمتخیل ،التاریخيعلاقات 

حیث ، والثالث الثانيبالقیاس إلى الجزأین  التاریخيیغلب علیه  )الأول (غرناطة

تكثر فیه الإشارات التاریخیة بدایة من حدث السقوط وما یستدعیه من ذكر 

ن وذكر بعض الشخصیات التاریخیة من الجانبی، معاهدة التسلیم العلنیة والسریة

وبعض الأحداث المفجرة لثورة البشرات وما یتعلق بها من ، والإسباني العربي

   .استعدادات

ة یغلب علیه المتخیل عبر تلك الشخصی )مریمة( الثانيبینما الجزء      

ا ا خیالیً طاعت بجـدارة أن تصنع لنفسـها عالمً والتي استـ، المحوریة في الجزء

أما الجزء الثالث  .وتحمل شدائده قعيالوایمكنها من تجاوز وطـأة العالم 

أو بمعنى أدق یحاول إعادة  ،فهو یلقى بظلاله على الواقع بشكل كبیر )الرحیل(

وصیاغته بصورة تبعث الأمل في إمكانیة تخطى عقبات واقع ، تشكیل الواقع

مع الإشارة إلى أن غلبة إحدى العلاقات في جزء من الأجزاء لا  .أمتنا الراهن

وإنما یقتصر الأمر على تكثیف حضورها مع تبادل ، لأخرىیعنى غیاب ا

   .الأدوار بین تلك العلاقات في الأجزاء الثلاثة
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ومن جانب آخر إذا نظرنا إلى اضطراد حجم أجزاء الروایة في التناقص       

وقد  .في الصعود تناميحیث اتخذ شكلا هرمیا بدأ بقاعدة عریضة تصغر كلما 

هذا التشكیل بالتناسب بین طبیعة الأحداث وحجمها  فسرت الروائیة الهدف من

وذلك  .والفكرة العامة للروایة من جانب آخر، وعدد الشخصیات من جانب

حیث نجدها كثیرة في الجزء ، حینما سئلت عن تفتیت الشخصیات في الروایة

إلى أن یبقى منها شخصیة واحدة في الجزء  الثانيثم تقل في الجزء ، الأول

وتتحدث عن ، " هذه روایة تتعامل مع نفى وقمع شعب :ابتفأج .الثالث

التضییق على عرب الأندلس وتحویلهم من شعب حاضر وله سلطته وكیانه 

، إما الهجرة وإما الاختفاء في الزوایا، إلى مجتمعات هامشیة علیها أحد خیارین

عد أن نرى في الجزء الأول وب الطبیعيكان من  وبالتالي .وفى الثقافة السائدة

، وأن تختزل هذه الأسرة، صدور قرار تسلیم غرناطة مباشرة الأسرة ممتدة وكبیرة

قل حتى نصل إلى الجزء الأخیر فلا أوهى تمثل الجماعة في تلك الحقبة لعدد 

حیث ، وهذا أیضا ینعكس على حجم أجزاء الروایة، اا مفردً نرى إلا شخصً 

والإخفاء  النفيوع تحت وطأة وبهجة الجم، ثم الثالث، الثانيثم ، الأكبر الأول

ثم في السطور ، وعلىّ في نهایة الروایة یبدو على وشك الرحیل، تظل تتناقص

بل یذوب ، إنه یبتعد إلى داخل بلاده، الأخیرة یعطى ظهره للبحر ویمشى مبتعدا

وسیظل ، سیذوب في هذه البلاد .ولكن یفهم، وهذا لا یقال في الروایة، فیها

كما أن  النهائيشرط وجود علىّ بعد الرحیل ، ه المرئیةله ثقافت عربيكوجود 

في الثقافة  فالعربي، كحضور السكون خفيهو وجود  العربيشرط وجود 

  ).١٥٤(الإسبانیة المعاصرة موجود وهو طبقة من الطبقات الجیولوجیة " 

أولها نسق ، عدةعناصر أما عن إیقاع البنیة الداخلیة للحكایة فتشكله       

فالحبكة المفجرة للصراع التاریخي في الروایة حبكة كثیفة " لروائیة الحبكة ا

، الدفاع عن الوجود على الأرض بملحمة الحفاظ على الكتاب الدلالة یمتزج فیها

على هذا  .قیم الحق والخیر والعدلالحفظ من  بكل ما توحي به رمزیة هذا

ا على ا مادیً اعً العربي والقشتالیین صر  النحو لم یعد الصراع التاریخي بین
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"  معرفیا وإنسانیا في الأساس الأرض وبین أدیان وأفراد ومصالح بل صراعا

)١٥٥(.   

فإن المألوف في " الحبكة الدرامیة في الروایة النسق المألوف  وقد خالفت      

حوادث أیة حكایة أن تنمو باتجاه ذروة تتشابك فیها الحوادث وتتعقّد وتتأزّم، 

مما یجعله  ،الدّراميّ الذي ینتج عنها أقصى درجات الارتفاعبحیث یبلغ التوتر 

وحلولاً  ،حاملاً معه خواتیم الحوادث ،أو بسرعة ،في حاجة إلى الانحدار ببطء

عرض  :تلك طبیعة البناء الحكائيّ  .ونهایة لعلاقات الشّخصیات بها ،لتعقیداتها

   .)١٥٦( " فأزمة فحل

حیث ، لبنیة الحكایة الروائیة التقلیديسق فأتت الروایة على خلاف هذا الن      

ثم افتضاح أمر ، بدأت بالأزمة وهى سقوط غرناطة وإعلان بنود المعاهدة

من  أفقيوبعد ذلك اتخذ العرض إیقاعا منتظما في شكل نمط  .المعاهدة السریة

فبعد الابتداء بالأزمة راحت الروایة تعرض ، یسود الروایة بأكملها الدراميالتوتر 

ا عة من الأحداث ترتفع بین الفینة والأخرى بحیث یوفر الارتفاع توترً مجمو 

فبعد  .ثم تنحدر قلیلا ویستمر العرض كما كان قبل هذا الارتفاع، لحوظًام

متخللا بعض  أفقيسارت بها الروایة سار العرض في مستوى  التيالأزمة 

تجت عنها ثورة وثورة البیازین والتي ن، حرق الكتب :الارتفاعات في مسیرته مثل

، الترحیل عن غرناطة، وحرق سلیمة، قرارات التنصیر والتهجیر، البشرات

فكل هذه  .لنسیة وفرنساالسریة بین عرب ب والمعاهدات، وموت مریمة

متواز یسوده هدف واحد  أفقيالارتفاعات تتخلل العرض الذي یسیر بشكل 

حق الهویة العربیة فكرة صمود المقاومة الجماعیة والتمسك ب هيوفكرة واحدة 

العرض نهایة أفقیة مفتوحة تثیر في مخیلة القارئ  وینتهي، الإسلامیة في الحیاة

 النهائيیسیح فیها علىّ بعد رفضه لقرار الترحیل  التيتلك المساحة الأفقیة 

والتي تؤكد على انتشار الروح العربیة الإسلامیة على مدى هذه المساحة 

   .لقارئ فیها ما وسعه التخیلالمتخیلة والمفتوحة لیتخیل ا
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وقد بدا إیقاع السرد عبر الروایة مختلفا من حیث السرعة والبطء حسب       

والتي ، ا عند الأحداث المركزیةفتجد السرد بطیـئً ، الروائيمقتضیات المشهد 

تناولت حرق فعندما  .للروایة الأفقيأشرنا إلیها في النسق  التيتمثل الارتفاعات 

ببطء ملحوظ یشعرك بثقل اللحظة ألمت بكل تفاصیل المشهد الكتب مثلا 

توافدت  التيوالشوارع ، تحمل الكتب متها بدایة من توافد العربات التياوجس

وكیفیة قیامهم وإلقائهم ، وحركة الجنود الجالسین على العربات فوق الكتب، منها

لوصف وا، وانتقالا إلى مشهد إشعال النار، الكتب وارتطامها على الأرض

عن  لأوراق الكتب وهى تلتف حول نفسها وكأنها تحاول أن تدرأ النار التفصیلي

والوصف ، ان الأسود الذي یشیع سواده كآبة في المشهد فوق كآبتهـوالدخ ،نفسها

فر في قلوبهم وانفعالاتهم إزاء الحدث الذي حُ  الأهاليلردود أفعال  التفصیلي

تحضرته سلیمة حین حكم علیها واستمر في ذاكرة أحداث الروایة حتى اس

في  العربيلوجود یمثل االذي  العربيوكأن حرقها ـ وهى حامیة الكتاب  .بالحرق

ا لمشهد الحرق الذي جاء ضمن الأحداث الأولى للروایة المكان ـ یعد امتدادً 

   .لمشهدینبین ابالرغم من تباعد المدة الزمنیة 

قصص الحب والزواج والوفاة  ن فيو السرد أسرع ما یك إیقاعبینما تجد      

، وزواج عائشة من هشام، وحسن لمریمة وزواجهم، حب سعد لسلیمة :مثل

وكانت هذه السرعة في الإیقاع من  .ووفاة أبى جعفر وعمر الشاطبى وسعد

لا تخلو " حیث یرى بعضهم أنه أخذها بعض النقاد على الروایة  التيالمآخذ 

تنبهت  التي یتمنّى القارئ لو أنّ المؤلفةبنیَةُ هذه الروایة من بعض العثرات 

من ذلك مثلاً طابع الاستعجال في التخلص من بعض الشخصیات التي  .إلیها

فنحن  .الروایة وكأنّ الموت وصفة طبیة جاهزة في متناول المؤلفة ظهرت في

ها أبو جعفر الوراق وغیره من أشخاص جاءت بتوفي  نعجب للسرعة التي

وثمة تسرع في نشأة الكثیر من العلاقات   .ثر الأحوالوفیاتهم مفاجآت في أك

مما  .مریمة ونعیم من مایا وغیرها الغرامیة مثل زواج سعد من سلیمة وحسن من
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من بعض  یجعل القول في الموت من حیث هو وصفة جاهزة للتخلص

    .)١٥٧( الأشخاص قولاً ینسحب على الزواج أیضاً 

لسرعة مقابل البطء في بعض أحداث ولعل الكاتبة أرادت من هذه ا       

أولهما أن الفعل المسیطر على الروایة هو فعل المقاومة  :الروایة أمرین

المحدودة كل بأسلوبه  الإمكاناتالجماعیة لمجموعة من البشر العادیین ذوى 

وكل ما ، ومن ثم تجد إیقاع السرد بطیئا فیما یتعلق بفعل المقاومة، وطریقته

  .بینما تسرع الإیقاع في الأحداث الأخرى، وعواقب یتصل بها من محفزات

 حیث تقع أحداثها في نحو، طویلةأن الروایة تتناول مدة زمنیة  :وثانیهما    

وهنا یصیر الإسراع بالسرد أحـیانا مطلبا فنیا یجنب ، مائة وثمانیة عشرة عاما

مع ، ما بعد یوم أو شهرا بعد شهرالروائیة سرد تفاصیل أحداث هذه المدة یو 

ر إلى وإنما كانت تشی ،تسقط مدة زمنیة من زمن الروایة لم هاأنملاحظة 

   .اختزلتها السنوات التي

  

 ع اإ  

أن نقف على ضوابط إیقاع الزمن ة الحدیث عن السرعة والبطء من تتم     

وحینما یذكر زمن  .لأن الزمن هو الذي یشعرنا بالسرعة أو البطء، في الروایة

"  :وهماالروایة یتداعى إلى الذهن مصطلحان نقدیان لا یذكر بدونهما الزمن 

یُراد بالأول الترتیب الزمني الطبیعيّ المنطقيّ  .وزمن السرد زمن الحكایة

"  ویُراد بالثاني الترتیب الزمني الذي قدَّمه السرد لهذه الحوادث ،للحوادث الروائیّة
)١٥٨(.  

 ث تاریخیة فیغلب على نسقها الزمنيصلة بأحداوإذا كانت الروایة مت       

 ا من الماضيالاتجاه الصاعد الذي یسرد الحوادث من بدایتها إلى نهایتها متجهً 

إزاءه  وقد یعجز الراوي، سق إلى الرتابةولكن قد یؤدى هذا الن، إلى المستقبل

ومن ثم  .عن سد بعض الثغرات في الزمن نظرا لطول المدة في زمن الحكایة

 الاستشرافأ إلى استخدام بعض تقنیات السرد الخاصة بالزمن مثل یلج
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من زمن إلى آخر منوعا ها عبر قل تنوالتي ی، ستطرادوالاسترجاع والاختزال والا

 .حتى یكسر حدة الملل الناتج من تتابع الأحداث تتابعا منطقیا الزمنيفي نسقه 

، واختصار الأزمنة، تالمسافا یسهم هذا التنویع في النسق الزمني في طيِّ كما 

   .وسد الفجوات الناتجة عن طول الزمن الحقیقى

ا مباشرا بالشخصیات وقد وظفت الروائیة هذه التقنیات وربطتها ربطً       

 الاستشرافبدأت الروایة بتقنیة ف .تهلتعطیها بعدا نفسـیا یمنح الزمن حیوی

ة للقارئ فهي تهیئة نفسی، التي تساعد علي التنبؤ بما سیحدث مستقبلا

حیث  ،الاستشراف تقنیة من تقنیات السرد ویعد .لاستیعاب توجهات الأحداث

فتكون غایتها  ،لأحداث لاحقة یجري الإعداد لسردها من طرف الراوي یمهد

 ومن .على توقُّع حادث ما أو التكهُّن بمستقبل إحدى الشخصیات القارئحمل 

ات التي یقدِّمها لا تتصف كون المعلومأن ت يِّ ستشرافأبرز خصائص السرد الا

).١٥٩(  ومن ثَمَّ یُعَدُّ شكلاً من أشكال الانتظار ،بالیقینیّة
   

بینما أرادت أن تدفع ، ا لهاولأن الروایة جعلت من فعل المقاومة مركزً  

لا  فعل السقوط بالاستشراف كي تبط فیهار اف ،بأحداث السقوط إلي الزاویة

وظهر  .ا في ذهن المتلقيا راسخً ولا تجعله شعورً ، تعطیه صفة الیقینیة

قد تكون و ، والنبوءات والتكهنات ي شكل الأحلام والرؤىالاستشراف في الروایة ف

بدأت الروایة بنبوءة أبى جعفر الوراق ف .یقظة وقد تكون أحلام نائم الرؤى رؤى

د السحر فسترها بیة الملامح تسیر تجاه النهر بعیحینما رأي المرأة العاریة عر 

لم یدر أبو جعفر  .وحاول أن یجنبها الغرق ولكنها لم تأبه به، الصوفيه فبمل

الأحوال ولكنها في كل ، الخیال أم حقیقة واقعة رؤىإذا كان ما رآه رؤیة من 

وتأكد هذا الخوف عندما سمع في الیوم ، ما أثارت بداخله الخوف من شیئ

في نهر  نالغساالتالي تلك الشائعات التي ترددت عن غرق موسي بن أبي 

لصبیة العاریة إشارة صادقة " هل تكون ا :وهنا طرح السؤال نفسه، شنیل

ولكنه تأكد من صدق الإشارة عندما علم بعد أیام  .)١٦٠(" والنبوءات  كالرؤى

" ابتلعت دوامات  :بالعثور علي جثة امرأة تطفو علي میاه النهر فراح یتمتم
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  .)١٦١(مت العباد "توانفرط عقد الأمة وتی ،مل الباقيالنهر الأ

یبدأ الحدیث عن بنود معاهدة تسلیم غرناطة ، وبعد الابتداء بهذه النبوءة 

وتزداد الأمور تأزما عندما ینكشف أمر المعاهدة السریة التي قضت ، للقشتالیین

یین مقابل بتسلیم الملك أبي عبد االله الصغیر مفاتیح الحمراء للملكین الكاثولیك

وصون حقه الأبدي في ملكیة قصوره وضیاعه  يثلاثین ألف جنیه قشتال

هذه  و .فاكتشف الأهالي أنهم بیعوا كقطیع أبقار أو غنم، وممتلكات أهل بیته

  .علي استشراف الأحداث المستقبلیة ومحاولة قراءتها البدایة تساعد القارئ

وشبیه بتلك البدایة الاستشرافیة تلك اللوحة التي رأتها مریمة في بیت  

حیث ، وأثارت في نفسها بعض الهواجس )أحد أغنیاء قشتالة( ون بدر و الد

ا بأسنة رماح الصیادین أوشك علي السقوط ولكنه " صف اللوحة وعلا محاصرً ت

ومن ثقب أرجواني ، لم یكن سقط بعد ولكن قائمتیه الأمامیتین انثنتا فمال هیكله

ي أیدي شرعة فماح الما بأسنة الر كان محاصرً  .في صدره سال خیط من الدم

رون علي یعتج .عیونهم المتطلعة بزهو شرس لتمع الظفر فيی .ینالصیاد

 لوسراوی، ویرتدون سترات مخملیة مطرزة، رؤوسهم قلانس یزینها ریش النعام

، قبعاتهم، املونً  كان كل شیئ .انهم المفتولة القویةحریریة مشدودة علي سیق

والكلاب ، یها مساعدوهموالبوق التي ینفخ ف، وثیابهم، والریش علي قبعاتهم

قالا ـوالأشجار المثمرة برت، السلوقیة التي تتدلي ألسنتها لاهثة بعد طول طراد

   .)١٦٢(والنرجس والورود " ، وزنبق الوادي، وزهور البنفسج، ارزا ورمانـوك

بل هو أحد منجزات التاریخ ، لم یكن مجرد وعل ذلك الذي رأته مریمة

ولقد امتزجت مریمة بذلك الوعل فرأت فیه ، بلیةمستق ىممثلا في واقع ینذر برؤ 

رب لم یسقطوا تماما لكن تمیل بهم الأحداث تجاه السقوط عفال ؛واقعها المحیر

وفي اللوحة تبدو  .فتدمي قلوبهم مثلما أدمت سهام الصیادین صدر الوعل

ا التي تمثل الكلاب اللاهثة جزءً صورة الآخر واضحة بزهوه وتكبره وشراسته 

، في منظر الكلاب اللاهثة ما یشیر إلي أنهم لم یتمكنوا تماما من الوعلو ، منها

ولهذه الصلة الوثیقة بین الكیان العربي في غرناطة  .وأنه لیس فریسة سهلة
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فیاضة " حدقت ها مشاعر إنسانیة سمن حعلیه فقد خلعت مریمة ، وبین الوعل

ثم توقفت ، دارل الصید المبسـوط أمام عینیها لوحة بحجم الجمریمة في حف

ا بدا ساهمً  .عیناها عند الوعل الذي انحني رأسه كأنما یثقله تاج قرونه الشجریة

وبة تضفي علي الوجه ملامح عذ، رغم الحزن، وفي النظرة، شیئیتطلع في اللا

فما هذا التاج الذي یثقل رأسه سوي الحضارة الإسلامیة العربیة  .)١٦٣(الإنسان " 

الساهمة سوي تعبیر عن شعور عمیق بالمفارقة التي  وما تلك النظرة، العریقة

ووسط هذه المرارة والحزن القاتم تلمح في الوجه  .مكنت الكلاب من الوعل

  .تلك العذوبة هي خیط الأمل الذي یلف أحداث الروایة ویربط بینها، عذوبة

إلى مصدر إلهامها بهذه اللوحة وهى تصف  روائیةوقد ألمحت ال 

" قصور قدیمة في قصر منها سترى مریمة  :ها للأندلسمشاهداتها في رحلت

أشبه بتلك  .في اللوحة وعل جریح وصیادون وكلاب .وتتطیر فتضطرباللوحة 

نسجیة من  .شمال نییورك تي رأیتها قبل ربع قرن في متحف فيالنسجیة ال

ترصده یناهض  .سبعة أجزاء تصور حصانًا أسطوریا أبیض له قرن وحید

ولكن الأغنیة الشعبیة تقول إنه وحید  ،ثم یسقط ،ومحاصر الصیادون ثم نازف

قة وتقوده إلى وإن طریقه وعرة ضی،ماح الصیادینالقرن النبیل، وإنه یحتقر ر 

وكأنها أرادت أن تختزل في هذه  .)١٦٤(السماء حیث لا أحد یستطیع قتله " 

نها اللوحة كافة صور الصمود التي حفظتها ذاكرة التاریخ بغض النظر عن موط

  .وملابساتها

لام التي أسهمت بدورها الأح فهناك رؤىوءات الیقظة وإلي جانب نب  

برؤیا فكما بدأ الجزء الأول والروایة ، لدي العدید من الشخصیات الاستشرافي

حیث ، أبي جعفر فكذلك بدأ الجزء الثاني برؤیا لمریمة امتزج فیها الصحو بالنوم

بحجم القمر " ظننته القمر إذ كان كبیرا  رأت في صحوها بعد الغسق بقلیل نجما

بعدها نمت فرأیته مرة  .ثم رأیت القمر في الجهة الأخرى فاستغربت، ومضیئا

، كان نحاسیا ومتوهجا ومشرفا علي جبل .ولكنه كان في الحلم أكبر، أخري

وكان الوعل ساكنا  .عظیم تعلو رأسه قرونا شجریة ملتفة وعلي الجبل وعلٌ 



  
 
 

  
  } ٦٣٥ {

  بالإسكندریة –ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات یوالعشر الخامسالعدد من  الثاني المجلد 

  رؤية فنية - في ثلاثية غرناطة لـ رضوى عاشور  -مرايا الأنا والآخر 

 
لكنها و  .)١٦٥(ثم استیقظت"، خور الجبل الذي یقف علي قمتهقدَّ من صكأنما 

فسرت  حیث العرافات وتدعى " أم یوسف "  في هذه المرة استعانت بإحدى

شام هو النجم ـ" ما رأیته یا أم ه :الجزء الذي رأته في الصحو بأنه مذنب

زوال ا باشتعال الفتن وتبدل حال بحال إذ ینبئ بوهو لا یظهر إلا منذرً ، المذّنب

وعندما سألتها عن الموعد فأجابتها بعد  .)١٦٦(ملك الظالمین وهلاكهم الوشیك " 

تهل علینا سنة یكثر ، یقول العرافون من أجدادنا، سبع سنین " وحین یحدث ذلك

والأرض تغدق ، ولكن الشجر یحمل الثمر الوفیر، الضباب فیها ویشح المطر

   .)١٦٧(ا الشهد بلا حساب " یمنحن، علینا من خیرها، والنحل، حتي النحل

فقد اعتمدت علي تفسیر یوسف علیه والتناص في هذه الرؤیة واضح    

ومن انتظار  ،وذلك واضح من اسم العرافة " أم یوسف "، السلام لرؤیا الملك

والسنة التي یكثر فیها الضباب ویشح فیها المطر ولكن یكون  ،السبع سنین

حداث السقوط باستشراف نزعة تفاؤلیة تمنح .. وذلك كله لتغطیة أ.الخیر وفیرا

   .لسقوطالقارئ مذاق المقاومة وتجنبه مرارة ا

مثل  الأخرىوكذلك بعض الشخصیات ، مریمة في الروایة وكثیرة هي رؤى

حلم سعد في المنام الذي جمع فیه بین نعیم وحسن وسلیمة في بیت أبي جعفر 

وحلم  .)١٦٨(ات من الغیاب"ملهم بعد ثلاث سنو واجتمع ش " والذي أصبح واقعا

فتسلل إلي حمامه ، أبي منصور بعد أن صدر قرار بإغلاق الحمامات العربیة

فرأي جده ، أخذته سنة من النوم حنيفي جوف اللیل وراح یتأمل تفاصیله 

في إشارة إلي اندثار ، )١٦٩(یغسل قدمیه وهو یبكي ودموعه تمزج بماء الطاس 

لذي ورثه أبوه عن جده والذي یمثل ترثا كاملا الحمام ا، هذه الظاهرة الأصیلة

      .ولیس مجرد حمام

 :ىوالاسترجاع یعن، " في أكثر من موطن في الروایة الاسترجاعنجد " و       

ویستخدم الاسترجاع  .)١٧٠(وصلها السرد "  " إیراد حدث سابق للنقطة التي

في الافتتاحیة  شخصیات ظهرت بإیجاز إلىالعودة  لأكثر من غایة فنیة منها "

شخصیة اختفت  إلىوالعودة  ٠٠٠تقدیمها أوولم یتسع المقام لعرض خلفیتها 
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یعرفنا ما حدث لها  أنویرید الكاتب  الأحداثفترة ثم ظهرت ثانیة على مسرح 

ذكر اسمه لأول مرة في افتتاحیة الروایة صفحة  افنجد سعدً  .)١٧١(غیابها  أثناء

ثم عادت بعد ذلك بطریق ، ولا أهل له القيولم نكن نعرف عنه سوى أنه م، ١٤

الاستذكار على لسان سعد تعرفنا على أسرته وطفولته وكیفیة وصوله إلى 

   .٨٨، ٨٧، ٨٦غرناطة وذلك في الصفحات 

ل إلى الأمریكتین ولم ندر مصیر زوجته یونعیم الذي سافر مع القس میج      

في الجزء الأول من الثلاثیة  ألمحت إلى زواجه، ولا أولاده إلا في مرحلة لاحقة

طلعنا عادت لتواختفت بعدها شخصیة نعیم من الأحداث لفترة ثم  ٢١٠صفحة 

في الجزء  وأولاده همصیر زوجت حدث له في فترة غیابه موضحة  على ما

   .٢٦١صفحة  الثاني

حیث أكثرت ، والشواهد على الاسترجاع ماثلة في كل فصول الروایة     

 .الذي ینتهي من حیث یبدأ الزمن الدائريوأشاعت فكرة  الروائیة استخدامه

لأن الروایة لیست قصة نهایة وإنما هي قصة كفاح مستمر وروح ساریة عبر 

 .ولهذا تجد زمن مریمة وغرناطة مسیطران على الروایة حتى نهایتها، الزمان

ر ا ماضیه بعد صدو وجامعً ، ا شتات ذاكرتهفعليّ یظهر في نهایة الروایة ململمً 

، ا بصندوق صنعه لكوثر الطفلة التي أحبهاممسكً  ؛للعرب النهائيقرار الترحیل 

، تراث العرب في باطنهلصندوق مریمة الذي حوي ا ویعد هذا الصندوق امتدادً 

 .حیث وضع فیه عليّ الكتب والمخطوطات ودفنه في بستانها في بیت البیازین

ف مریمة ومفاتیح یتذكر عليّ هذه المشاهد ویتأمل صندوق كوثر ومصح

صندوق مریمة وبیت عین الدمع وبیت البیازین وأراقه التي تثبت هویته 

فة الزمن في الروایة " هل ـوهنا تبدو وقفات تأملیة تعبر عن فلس .وممتلكاته

 م أننا نعیش كالبیت فیه ؟ هل هذاأ، الماضي یمضي حقا أم یُعرش علي أیامنا

ا ذاب فیه الحاضر والمستقبل في دائریً  ا. أنه یجسد زمنً )١٧٢(اض؟" مالصندوق 

ا علي الزمن لأنه تراث وكیان له حضوره وأصبح الماضي مسیطرً ، الماضي

   .القوي الذي لا یقوي المستقبل علي إذابته
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إنه ماض ، في مجابهة المستقبلوأي ماض ذلك الذي یقوي علي الصمود      

لف عام أو یزید سیظل أ حتىماض یمتد ، یتعدى حیاة عليّ ومریمة وأبي جعفر

إذ لا یذوب إلا الزمن الهش  ؛ماثلا في المستقبل لأنه ماض تلید عریق

الزمن یجلو  .حقا كما یقولون ؟ لیس صحیحاالضعیف " هل في الزمن النسیان 

ا أو ألف عام فتجده في قاع النهر یومً ، الذاكرة كأنه الماء تغمر الذهب فیه

یصیب سطحه ساعة فیعلوه ، لرخیصلا یفسد الماء سوي المعدن ا .لتمعی

یدفع  .صحیح، یعلو موجه .لا یسقط الزمن الأصیل في حیاة الإنسان .الصدأ

وحبات اللؤلؤ ، یغمر ولكنك إذ تغوص تجد شجیرات المرجان حمراء .إلي القاع

وغرناطة ، لا یلفظ البحر سوي الطحالب والحقیر من القواقع .تتلألأ في المحار

   .)١٦٣(غارقة " ، مستقرة في القاع هناك كاملة التفاصیل

في التأكید علي وجود الهویة العربیة فقد أسهم الإیقاع الزمني الدائري      

فهي مستقرة في القاع ولا یستقر ، الإسلامیة ماثلة في المكان مهما تباعد الزمان

والكتب مدفونة في  ،فغرناطة مستقرة في القاع بهویتها .الكنوز ىفي القاع سو 

 وهنا یعلو حس .اطن الأرض بروحهاومریمة موجودة في ب ،ن مریمة بتراثهابستا

بینما  ،غارقةرمز للأنا العربیة الإسلامیة التي تفالكنوز النفیسة  ؛المفارقة

   .رمز للآخرالتي ت المسیطر علي الساحة والظاهر لنا الطحالب وحقیر القواقع

والزمن  سرد في الروایة في تلوین إیقاع حركة ال هدور  وللزمن النفسي     

 ،قة بالشخصیة لا بالزمنـفهو مرتبط في الحقی ،النفسي تفاعل بین الزمن والذات

حیث تحتل الذات محل الصدارة ویفقد الزمن معناه الموضوعي وأصبح منسوجاً 

  .)١٦٤( في خیوط الحیاة النفسیة

حینما ف ؛ویقصر وفقا للحالة النفسیة للشخصیات الروایة زمنویطول        

فتجد أهالي البیازین بعدما ، ث یبدو الزمن بطیئا ثقیلااحدبالأ صدروهمضیق ت

فكوا الحصار عن بیت الكاردینال یملأهم التطیر " كانت القلوب عنیدة في 

ولهذا بدا كل شيء من حولهم قاتما " راح الشباب یرفعون المتاریس تطیرها " 

حدث صریرها العالي قشعریرة في فی، من خلف الأبواب ویشدون المزالیج الكبیرة



  
 
 

  
  } ٦٣٨ {

  بالإسكندریة –ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات یوالعشر الخامسالعدد من  الثاني المجلد 

  رؤية فنية - في ثلاثية غرناطة لـ رضوى عاشور  -مرايا الأنا والآخر 

 
بدت الساعات ثقیلة  .یدفعون بمناكبها الأبواب لتنفتح فیزیدهم أزیزها توترا، الروح

ورئیس الأساقفة الذي یقدرونه ضمن لهم ، فلماذا والأزمة حُلَّت، والأیام كئیبة

ق فتصبغ الفضاء من أین أتت تلك الغربان التي تنعحسن المعاملة والاحترام ؟ و 

   .)١٦٥(لونها " حولهم بقتامة من 

لنسیة وإجبارهم علي التنصیر ا یسمع حسن أخبارا سیئة عن أهل بوحینم       

وهو عائد من ، وینقطع عنه خبر بناته الثلاث تضیق به الدنیا " تمني حسن

منافذ  لا ومقبضا یسد علیهـن یومه ثقیكا .قأن تطول به الطری، الخان إلي بیته

یوما ا ویوما و ـبل یوم، الذي ضاق به صدره فاختنقما ذلك لم یكن یو  .الفضاء

  ).١٦٦(ألف یوم " فقل أو 

ن شهرا تشعر بها وكأنها وغیاب سعد عن زوجته سلیمة تسعة وثلاثی      

وأهالي  .)١٦٧(" طالت غیبته تسعة وثلاثین شهرا بدت كعشر سنین " عشر سنین

ي الأندلس اشتد علیهم الخناق الجعفریة الذین یمثلون المرحلة الأخیرة للعرب ف

دهالیز شحیحة  وضاقت بهم السبل فانعكس ذلك علي الزمن " كأن الأیام

تمضي  .الا تنتظر شیئً ، الضوء كابیة یقودك الواحد منها إلي الآخر فتنقاد

لا ، لا فرح، تواصل .ا وببطء یلازمك ذلك الفأر الذي یقرض خیوط عمركوحیدً 

   .)١٦٨(انتباه "  هشة أولا د، لا سكینة، لا سخط، حزن

والأیام الطویلة التي لا تكاد وفي مقابل هذا الثقل الجاثم علي الصدور      

تنقضي نجد الشخصیات یطوون كل هذه المسافات الزمنیة ویتناسونها عندما 

فعودة سعد إلي  .تمر بهم لحظات السعادة التي تمحو ألم السنین وتنُسي قسوتها

تملأ ، قضاها في جبال البشرات یعاون المجاهدین دار حسن بعد ثلاث سنوات

المفاجئ علي الدار بهجة كبهجة الدار بهجة وفرحة " أضفي حضور سعد 

وكان حسن أكثرهم جذلا یضحك كما لم  .كان الكل فرحا مستثارا .الأعیاد

ا ویحدثه ویسأله ویسمع منه حتي احتج الصغار یمازح سعدً ، یضحك منذ سنین

وكان سعد یكاد لا یصدق  .تیح لهم فرصة الحدیث مع سعدوأم حسن لأنه لا ی

  .)١٦٩(هكذا " أن ثلاث سنین فرقت بینهم 
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لنسیة مع ملك فرنسا عبر اتفاقیات سریة وعندما یتعاون العرب في ب       

الكل یرغب في المشاركة حتى الكهول یتناسون أعمارهم  ؛ویستعد الجمیع للجهاد

عليّ ضمن هؤلاء الذین طووا الزمن في وكان ، ویسجلون أسماءهم للجهاد

دخل داره وهو یغني وبدا له وهو ذاكرتهم أو أسقطوه منها في تلك اللیلة " 

، مستلق علي فراشه أن الكهل الذي أتم الخمسین قبل شهرین من صنع الخیال

وأن السنوات الفاصلة بین شرفة مریمة المنورة بالزهور وهذه القریة المطویة بین 

وراح یستحضر أكبر رحلة إسلامیة  .)١٧٠(أو حلم عابر وقصیر "  الجبال وهم

راح یتذكر جدته مریمة  .رحلة الإسراء والمعراج، طوي فیها الزمان والمكان طیا

وتصف ما بكل سماء وهو یتعجلها لیصل إلي ، وهي تحكي له تفاصیل الرحلة

  .اء السابعةفتطیر به إلي السم، السماء السابعة

ستشراف والاسترجاع تستخدم الكاتبة تقنیات أخرى للزمن فتوجز وبین الا       

، فتري الاختزال أو الاختصار ؛أحیانا وتطنب أخري وفق مقتضیات الأحداث

طالعنا فت، حیث تقفز الأحداث فوق مدة زمنیة معینة لتدفع بالسرد إلي الأمام

تظرت شهرا ان"، "عبارات مثل "بعد أسبوع"، "في الأسابیع الأولي"، "بعد شهرین

، لم یمض سوي حني أقبل العام السابع"، "قبل شهور"بعد شهر وسنة وراء سنة 

  . )١٧١(ست سنوات " 

ها أدق بینما تعیش بعض المواقف لحظة بلحظة ویوما بیوم لتصف فی      

، وذلك مثل وصف التفاصیل مستخدمة تقنیة "المشهد" أو الوصف التفصیلي

ا الكاتبة یوما بیوم وساعة تصفه .تت فیهارحلة مریمة عن غرناطة والتي ما

فتقف أمامها ، لأن الحدث من الأحداث التي یرتفع معها إیقاع السرد بساعة

رقت قرابة أربع الرحلة التي استغ تفاصیل. تطالعك طویلا، لتعیش لحظاتها

خیوط الأولي من فجر تحركت الرحلة مع الصفحات في الروایة، فتقرأ فیها: "

بتعدت وكانوا قد قطعوا عدة قبل الضحى كانت غرناطة قد ا" الیوم التالي"،

وهكذا تصف أحداث ثلاثة أیام وأربع لیال  .""عند غروب الشمس، "ساعات

   .)١٧٢(بالتفصیل 
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الطویلة في حوادث كثیرة في الروایة مثل فرح  الوقفاتوتجد مثل هذه        

 .العربي مع النساء والمظاهر العربیة المتبعة وذهابها للحمام، سلیمة وسعد

أبیات من عبق السیرة النبویة والتاریخ  أبیها وكذلك فرح مریمة وحسن وإنشاد

وبعض المشاهد الرمزیة للعب عليّ مع رفاقه في بیوت العرب  .الإسلامي

التي  التي قضاها عليّ في الجبال والقرى اللیاليووصف بعض  .المهجورة

ي علي مثل هذه المشاهد ظلالا شعوریة وذلك لأن الروائیة أرادت أن تلق .سكنها

    .تمیزها عن باقي الأحداث

  

 واء اع اإ  

" إلي الأماكن التي وقعت فیها أحداث  الروائي الفضاء" مصطلح یشیر        

ي ولكن یضعها المصطلح في ولكن لیست الأماكن بمفهومها الجغراف، الروایة

. لأماكن بالشخصیات بطبیعة الأحداثوایة تربط االعلاقات داخل الر شبكة من 

للباحث أن یتناول المكان بشكل منفرد وإنما ضمن مجموعة من  یتسنىوهنا لا 

 فدلالة الفضاء الروائي، العلاقات التي تشكل إیقاع النص الروائي بصورة عامة

 لا تقتصر على مجموع الأمكنة في الروایة، بل تتسع لتشمل الإیقاع المُنظِّم"

للحوادث التي تقع في هـذه الأمكنة، ولوجهات نظر الشخصیات فیها. ومن ثَمَّ 

   .)١٧٣("یبدو مصطلح الفضاء أكثر شمولاً واتساعاً من مصطلح المكان

لیدخل في جدلیة مع  جغرافيال یخرج المكان عن مدلولهوبهذا        

منازل فیكون وصف الطبیعة وال ،ودلالاتها اتهم والأحداثیالأشخاص ونفس

بذلك یصبح المكان عنصراً  ،النفسیة والأثاث وسیلة لرسم الشخصیات وحالاتها

. )١٧٤(طباع الشخصیات وأمزجتهم بنائیاً ودلالیاً في القصص، مساهماً في تحدید

الذي  الروائيبالمتخیل لرسم الفضاء  الواقعيفیها یمتزج كأنك أمام  ملحمة 

ا أو رفضها للحوادث و مدى تقبله ینسجه المبدع عبر رؤیة الشخصیات للمكان

لیس هو المكان الطبیعي المكان في الروایة " ، فیصبحالتي تقع فیه
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وإنما هو مكان یخلقه المؤلف في النص الروائي عن طریق  أوالموضوعي

   .)١٧٥( "االكلمات ویجعل منه شیئا  خیالیً 

بالرغم من  جعل غرناطة محورا له ع العام الممیز للفضاء الروائيوالإیقا     

ولذلك ، فغرناطة مكان جغرافي ولكنه غیر محدد جغرافیا، اتساعه وشمولیته

هلیه آیة بوصف تفاصیله الداخلیة التي امتزجت بمشاعر أهله و ائعنیت الرو 

، لأن غرناطة روح تسري في الأندلس بأكمله، بینما أعرضت عن وصف حدوده

لیها بعد وفاة مریمة بالرغم من ا حنین عليّ إلیها وإصراره علي العودة إذویؤكد ه

إلا أن هذه الروح لازمت  .تحذیر روبرتو له بأن غرناطة لم تعد غرناطة العرب

وسعد الذي غادر غرناطة إلي جبال البشرات  .علیا وجعلت العودة تلح علیه

ونعیم الذي ارتحل إلي العالم  .لیعاون المجاهدین عاد إلیها في نهایة حیاته

فكلما اتسع الفضاء  .ل عاد إلیها لیموت فیهایمع القس میج )نالأمریكتی(الجدید 

المكاني بأحد شخصیات الروایة نجده یعود مرة أخرى إلي بؤرته أو مركزه الذي 

ولعل هذا یفسر دفن مریمة خارج غرناطة  .یمثل نقطة الجذب في ذلك الفضاء

یومئ  ودفنها خارج المكان، لأن تفاصیل المكان وقسماته اجتمعت في مریمة

إلي امتداد روحه إلي مساحة لیست لها حدود كتلك الحدود التي یعرفها 

   .الجغرافیون

تلك الصبغة الأندلسیة  الروائي الغالبة علي إیقاع الفضاء ومن السمات      

ي التي ابتعدت عن القلاع والحصون واقتربت من نبض البسطاء فالخالصة 

لها فتجد عبق الحیاة العربیة خارج الدور وداخ تفاصیل حیاتهم الیومیة 

 :الإسلامیة المصبوغة بصبغة أندلسیة یفوح من كل مكان یقع علیه الوصف

عین الدمع" أو  منصور، ودكان أبي جعفر الوراق، وبیته في" ىحمام أب

والأقبیة التي تخبأ فیها المخطوطات  ،والسرادیب التي تحت الأرض ""البیازین

والخانات  .لمحاطة بشرائط من الفضة أو النحاسمة اـالمطع والصنادیق ،النادرة

 الفخّارین والزجاجین والنحّاسین والصّاغة :وحوانیت والدروب الضیّقة المتعرجة
)١٧٦(.   
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علي الإحاطة بالفضاء الروائي المفتوح وقد حرصت الروائیة من البدایة       

ت وتدور لتضع أمام أعیننا تخیلا عاما عن الفضاء الذي تتحرك فیه الشخصیا

ا الحي الذي مغادرً نا عبر رحلة أبى جعفر الیومیة لفصورته ، فیه الأحداث

السبیكة  یتملىویسیر محاذیا النهر ، ه: " یهبط إلي رصیف حدرّ یسكن فیه

أشجار السرو  :وقلاع الحمراء وقصورها والأشجار المزروعة علي الضفتین

وأشجار التین ، النهر من الأخرىوالنخیل والصنوبر علي سفح التلة في الجهة 

یمر بالأشجار یتفحصها  .والزیتون والرمان والجوز والكستناء من جهة البیازین

وعندما یصل إلي الجامع الأعظم یكون النهار طالعا  .ویحدق في النهر

یدور بعیینه في الساحة منتبها للحركة الدءوبة للباعة والشارین ولألفة ، ومستتبا

ثم یواصل سیره ویشرِّق حتي غرناطة ، ضائعهاالأصوات التي تنادي علي ب

ثم یعود أدراجه إلي الأسواق یمر بزنقة العطارین ودرب ، الیهود وباب نجد

ا ثم یدخل إلي القیصریة ولا یترك زقاقً ، اغفخارین والزجاجین والنحاسین والصیال

 والحریر، المنسوجفیه متأملا الأقطان والأصواف  ىمن أزقتها العدیدة إلا ویمش

والشراء وتسلیف العملة  ، والرجال المنهمكین في القیاس والوزن والبیعمنه والخام

مرة أخري إلي رحبة ، ومنه ج من القیصریة إلي شارع السقاطین، ثم یخر وتبدیلها

كعات فرض صلاة الظهر ، یدخله ویتوضأ ویصلي أربع ر المسجد الجامع

    .)١٧٧(حانوته " ث ، ثم یقفل عائدا إلي حارة الوراقین حیوركعتین سنة

عند حدود وصف الأماكن أو تحدیدها فإنك وهذا الفضاء الروائي لا یقف      

ي تشیع في من خلاله تستطیع أن تقف علي طبیعة المكان بأشجاره المتنوعة الت

عرف علي الحرف التي یزاولها ، وتتالمكان روائحها الزكیة، وتري أنهاره المتدفقة

المنتجات حتي تجاریة النشطة التي یتمتع بها في كل ، ومعالم الحركة الأهله

فیها أن . مما یشعر القارئ وهو یتابع الأماكن وحركة الشخصیات تجارة العملة

ا أطراف الوجود الكلي للمكان بإزاحة الستار رویدا رویدً  ةالروائیة سعت إلي لملم

ا . حتي إذا ماته مع تحركات الشخصیات والأحداثعن كل جزئیة من جزئی
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ا ا وزقاقً ا دربً انتهت الروایة تكون كل الأمكنة قد حضرت في ذهن القارئ دربً 

   .)١٧٨(ا زقاقً 

ولم یقتصر الفضاء الروائي علي الأماكن المفتوحة بل توغل داخل البیوت      

لا من حیث كونه مكانا ولكن من حیث ، لیرسم ملامح البیت العربي الأندلسي

فتعمقت الروائیة في الوصف الداخلي ، ا الممیزةكونه بیئة متكاملة لها ملامحه

فقد یشدّها صندوق مطعم ومغطى بزخارف عربیة هندسیة وتعریقات " للبیوت 

أو  ،أو علبة من خشب البلوط ،صـمكحلة من الذهب الخال أو ،نباتیة متشابكة

ومثل هذه الزخرفة التي تستحوذ على  ،غلاف لمخطوط مزوّق بماء الذهب

ما تأتي للكشف عن الأثر ـوإن ثاً ـلا تأتي في النص السردي عبعنایة الكاتبة 

على غیره من  الذي یتركه المكان في سلوك الإنسان وتشبثه به وتفضیله له

   ).١٧٩( " الأماكن

ارتباطا نفسیا لأنهم والبحث عن الهویة جعل المكان مرتبطا بالشخصیات       

علي حركة الحوادث وتطوراتها فأصبح الفضاء الروائي دالا ، یرونه جزءا منهم

ویتمثل ذلك في مسجد البیازین الذي تحول إلي كنیسة ، وعلاقة الشخصیات بها

وشعور الأهالي تجاه المكان عندما أعلن عن عودة حامد الثغري وأنه ، سلفادور

ل : وهل ندخهر علي الملأ في كنیسة سلفادور "قال أبو منصور مستنكراسیظ

حتى ولو غیروا : المكان لنا كنیسة؟! قال سعد إلي باحة مسجد حولوه إلي

الراحة . فبعد أن كانت القلوب متعلقة بالمكان الذي كان یغمرهم ب)١٨٠("اسمه

  . المادیة یر معالمه النفسیة لا؛ صارت نافرة منه لتغوالاطمئنان لأنه بیت االله

دة تجاه المكان عند عو بالغربة  والإحساسوتتجسد مشاعر الألم النفسي       

ولكنه لم یجد في ، أن العودة تداوي ألمه فعاد نعیم إلي غرناطة " بدا لنعیم

، ومشي وصل إلي المدینة بعد عسر، یازین، ولا البیازین في البغرناطة غرناطة

، ولا یعرف وقناطره، والحمراء المشرفة علیه. یعرف مجراه وماءه هحدرّ  ءحذا

؟ علي ضفته. هل ضیع الطریق ةهذه القصور الجدیدة ولا تلك الكنائس المشید

فغرناطة نبض حیاة  .)١٨١(" تبدل سأل. لم یكن ضیعه بل حفظ ذاكرة مكان
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فیشعرون  ویتلاشىلساكنیها، وحینما تتغیر معالم هذه الحیاة یتوه فیها النبض 

غرناطة لیست مدینة یسكنها عليّ بل أسطورة نسجتها له مریمة بخیوط  .بالغربة

فبعد أن ، كلما ابتعد عنها یشده الشوق إلیها، وجدانهحسها وعقلها فامتزجت ب

ماتت مریمة أصر عليّ على العودة إلیها بعد غیاب خمس سنوات قضاها في 

: " حذره من العودة إلي غرناطة قائلاالصحراء، التقي فیها روبرتو البطل الذي 

 ،لأسیادها لأنها خائفة یة ترقص وتتعهر إرضاءً ـكالغانغرناطة العرب صارت 

 .)١٨٢(العرب أكثر " احذر القشتالیین ولكن احذر ، لا تأمن الآخرین یا عليّ 

كان  .كلام روبرتو لیثنیه عن تلك الأسطورة التي نسجتها له مریمةلم یكن ولكن 

المكتمل في ضوء  یتوق شوقا إلیها وعندما أشرف علي المدینة " تطالعه بكلها

دره یجري بینهما دقیقا یتمایل قلیلا هنا وبین التلتین ح .السبیكة والبیازین :النهار

قاع هذا النهر الصغیر من التبر الخالص كما حكت  أنهل صحیح  .وهناك

یحیط بذراعه ، تماما كما وصفته في حكایتها، مریمة ؟ وهناك إلي یساره شانیل

 .یشق طریقه في الفحص المزروع یراه في المدى .غرناطة ویصاحبها كتف

 بدت بیضاء صابحة كالحلیب تتراكب علي التلة .ازینیعود بعینیه إلي البی

هذه هي غرناطة مریمة وبیازینها ولكنه لم یجربها بدون  .)١٨٣(وتتكاتف " 

لتغیر عمائرها وتبدل  لیس ،لقد تغیر لون البیازین ولم یعد عليّ یألفها، مریمة

ت كان .وه التي ألفها في الصغرـقصورها ولكن لأن " الحارات مقفرة من الوج

   .)١٨٤(الدور والحواري هي نفسها ولكن البیازین ما عادت البیازین " 

؛ ي لا تقل عنها في الفضاء الخارجيكانت غربته في الفضاء الداخل       

. تراكمت علیه .. یحكي هجره.فعندما عاد إلي بیته في البیازین وجد " الفناء

. ران والسحالي والخنافستسكنه الفئ. الجافة وفضلات العصافیرالأتربة والأوراق 

الصیف كانت  في عصاري .اق ولكنه یسمع خشخشتهاتحجبها عن عینه الأور 

تملأ الدلو منها وتسكب ثم تملؤه من ، ترطبه بماء البئر، مریمة تقش الفناء

: ة علي نفسهمقارنة تبین وقع المفارقویعقد . )١٨٥(جدید وتسكب مرة أخري " 

؟! ولأنه یأبي إلا أن یذوب في دـمكان واحوذكر مریمة في  ع البلىكیف یجتم
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بعد ثلاثة شهور ة في المكان لیستعید ألفته فیه "غرناطة فراح ینشر روح مریم

، من العمل الیومي، أصبحت الدار مضیئة كالعروس. بستان مریمة بستان

، ومزینة بحوض ورود دها بالأخضرومشرفیتها المطلة علي الحارة مطلي حدی

، اقها حمراء وردیة وصفراء. ما رأیك یا مریمة؟ في اللیلةكاثف أور دمشقیة تت

التي انتهي فیها تماما من تجدید الدار واستلقي علي فرشته قریر العین بما 

   .)١٨٦(أنجزه " 

ني إلي حد اهب في وصف الفضاء المكسوكثیرا ما كانت الروائیة ت     

بي حاجة فنیة عند یل، ولكن كثیرا من هذا الوصف لم یكن وصفا شكلیا الإطناب

ورؤاهم للمكان من ا عن مشاعر الشخصیات ا معبرً ، وإنما كان توظیفً ها فحسب

جو قامت الكاتبة برحلة سیاحیة طویلة عبر یففي رحلة الحاج دی .زوایا مختلفة

وأرادت من صنع ، مصر وبلاد الشام وصولا إلي مكة المكرمة وكذلك العودة

ق إلي العلاقات الدولیة الخارجیة بین هذا الفضاء المكاني المتسع أن تتطر 

العرب والمسلمین بعضهم البعض وتوضح من خلالها أوضاع المسلمین خارج 

فأرادت أن تطل برأسها علي الوضع الخارجي للمسلمین وكأنها  .بلاد الأندلس

دما ـالنصرة من مصر أو من بني عثمان بع استبطئواتجیب شخصیاتها الذین 

حتي وصلت من خلال هذه الرحلة إلي  .بها طویلا انتظروها ومنوا أنفسهم

" االله أكبر مسلمون  :الفكرة المطلوبة والتي أنطقتها بعض الشخصیات قائلا

عن ظلم الأتراك والممالیك  هحدیث بروذلك ع )١٨٧(ستبدون بالمسلمین ؟! " ی

.. هذا فضلا عن العبق الإیماني الذي .لأهل مصر وإثقال كاهلهم بالضرائب

، مذه الرحلة في جو الروایة والذي یوثق صلة المسلمین هناك بدینهتشیعه ه

غم من كل ما یقاسونه من تشرید منذر ر الویؤكد علي خصوصیتهم العقدیة على 

.. ولعل هذا ما جعل علیا یختار من هدایا الحاج صورة بیت المقدس .بالضیاع

   .بیت المقدسفي عقد صلة بین ماضي الأندلس وحاضر 
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ا ا  

لتعبیر عن التجربة الإنسانیة والرؤیة ا فيبفاعلیتها  للغة الشعریةا تتمیز       

الوجدانیة الذاتیة للشخصیة المتأزمة في علاقاتها مع الآخرین ومع الواقع، 

التشخیص وتراسل سبه لغة شعریة تتكئ على فالمضمون العاطفي الانفعالي تنا

ولأنها القادرة على  ؛یة واللونیة والحركیة كافةالحواس من خلال المؤثرات الصوت

للتعبیر عن حجم مأساة الكاتب في الغربة والضیاع واللجوء والتشرد والكشف 

وإتاحة الفرصة أمام الكاتب للغوص في أعماق  ،عن مكنونات النفس البشریة

       .)١٨٨( الشخصیات ومعرفتها عن قرب

   الروائين نحو هذا النمط من التعبیر یبرر توجه الروائییما ولعل هذا        

ا في مرحلة الستینیات من القرن الماضي، حیث شهدت هذه المرحلة تفاوتً 

الذي عملت هزیمة  ،في الروایة الشعريفي مستویات وأشكال التعبیر  ،اواضحً 

وقد استخدمت الروایة  .على تعمیقه والدفع باتجاه تطویره ١٩٦٧حزیران عام 

للتأثیر في غة الشعریة بهدف استخدام سحرها وجمالیتها وتوترها الحدیثة، هذه الل

 ،ه هذه اللغة علیه بتكثیف لغتها الرمزیةـالمتلقي، من خلال السحر الذي تمارس

    .)١٨٩( ولغتها الوصفیة للمكان واستخدامها الواسع للمجاز والتشبیه

خذت من مهدت هذه المرحلة لظهور مجموعة من الأعمال الروائیة اتو       

ثلاثیة غرناطة إلى هذه المجموعة  تنتميحیث  ،لهاا ممیزًا استدعاء التراث إیقاعً 

كما  ،التناصیةإلى لغة التخییل والإسقاط التاریخي واللغة البیانیة استندت التي 

عبارات تراثیة وترهینه وتأصیل الأسلوب وتضمینه  على تعتیق اللغة عملت

كما تتمیز هذه اللغة بالمفارقة  .ءاته المعاصرةبأجواء التراث على الرغم من إیحا

وتعدد  )،الفصحى والعامیة ،العتیقة والمعاصرة(تعدد مستویاتهاو  ...والترمیز

فاللغة في الروایة التراثیة هي لغة المفارقة الساخرة  من ثمو  ...الأصوات

   .)١٩٠( "  والمقتبسات النصیة والتضمین والمحاكاة

ئیة أن ترسم عبر ثلاثیتها صورة لماهیة وجود الذات لقد أرادت الروا       

، في محاولة لإثبات صمود هذه الذات االعربیة الإسلامیة في أشد لحظاتها تأزمً 
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لغة أشد مظاهر الذات ، وكانت القمع والتهمیشإزاء ما تلاقیه من محاولات ال

 تحدث بها أونع الومُ  ،رقت المخطوطات والكتب العربیة، فحُ خضوعا للقمع

دفاعا عن الذات وبحثا عن . ولما كانت الروایة تمثل التسمي بأسماء عربیة

ا كوسیلة من وسائل الدفاع عن الذات ، فبدا حضور اللغة فیها طاغیً ماهیتها

. ولهذا وضعت الروائیة لغتها في ربوة عالیة من مساحة الروایة هویتها وإثبات

وذلك حینما سئلت عن  ،تها هي موضوع الروایة ولیس الحدثإنها اعتبر  حتى

طن الاختلاف بین ثلاثیتها وبین "لیون الإفریقي" لأمین معلوف، و "في موا

علي للنقاد أن یقرروا مساحات الاختلاف ظلال الرمان" لطارق علي، فأجابت: "

لكن أنا أختلف عند جانب واحد، أمین معلوف ، مستوي الشكل أو مستوي القیمة

، وهذا كتب تجربة مختلفةالمكان أ ابنة، وأنا جرابن المهاجر ویكتب تجربة المها

ستاني یعیش منذ ، طارق علي أیضا هو ابن المهاجر فهو باكاسي جدافارق أس

، بینما یكتب أمین معلوف بالفرنسیة شبابه في انجلترا، ویكتب بالانجلیزیة

، ونعرف أن اللغة لیست مجرد هما لقارئ أجنبي في المقام الأولویتوجه كلا

قمع توصیل ولكن هي أیضا العنصر الأبرز لهذه الثقافة التي نراها تأداة لل

، للأسف لم یتوقف النقاد أمام هذا المعني وتضرب بعنف في تجربة الروایة

ة ، وبدا لي أن اللغة العربیب الكثیرون عنهاتلاستخدام اللغة في الروایة وقد ك

ت القرآنیة إلي یا، وبعض الاقتباسات من الآبجمیع مستویاتها من تراث العرب

، وما بینهما من المستویات هذه بثرائها وتنوع مستویاتها ونفیها الحكایات الشعبیة

   .)١٩١(بتحریمها هي موضوع الروایة " 

، وشدت منها أوتارا لتعزف علیها لحن لقد أمسكت بخیوط لغتها الرقراقة     

ها لیحدد معالم رته شخصیاتعربیا خالصا دث ونسجت منها رداءً ، أنشودة البقاء

امتزجت اللغة ف. صورتهم، ویحفرها في ذاكرة الزمن، حیث لا تطالها المراسیم

ر أغوار نفوسهم واستبطان بغدت بشاعریتها قادرة علي سو بروح شخصیاتها 

   .فراحت تتحدث عنهم وهم صامتون، مكنون قلوبهم
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اردها شبح یطالعنا أحیانا إیقاع هادئ للغة یحكي أحوال أرواح مهدمة یط      

دة تسلیم غرناطة " أعلنت علي الناس بنود معاه ماحین وذلك نلمسه، الفناء

واستتب ، وأتي المساء وتوغل .ثم مالت أكثر في سكون، مالت شمس الضحى

كما لم یخرجوا في النهار إلي أعمالهم لم  .والناس في بیوتهم واجمون، اللیل

تي أطبق الصمت علیها في وبقیت المدینة ال، یأووا في اللیل إلي فراشهم

الصغیر حسن الذي  حتىا لم ینم ولكن أحدً ، الصباح صامتة في اللیل أیضا

   .)١٩٢(ضربته أمه ضربا مبرحا لم یفهم له سببا " 

لقد أنطقت إیقاع اللغة في الجمل السابقة بصمت قاتل خیم علي أهالي      

وتجاورها حروف  مستعینة بحروف المد التي نثرتها عبر الكلمات، البیازین

والأفعال الماضیة التي ، الهمس التي تناسب همسات نفوسهم في تلك اللیلة

قراءة المتأني علك  الماضيوتدعوك لتقرأ ، ا ما وقع واستقرتشیر إلي أن أمرً 

  .تستبطن جوهر الحدث فتفسر واقعك عبر هذه الوقفة التأملیة

فسحا لنا فرصة للتأمل یة وجرس الحروف أو وإذا كانت الأفعال الماض        

فإن الأفعال المضارعة تشعر بإیقاع ، بما أشاعا من صمت في الجمل السابقة

تالیون القریة وفقد عندما داهم القش نستشعره في مشهد المطاردة لاهث محموم

، إنها المجزرة. یركض. تركض. الطفل اركضي، ازوجته "اركضي یا ماینعیم 

، یحیط كتفیها بذراعه واركضي. یركض ستطیع. تحاملي، لا أثقیل في بطني

ویدفعها دفعا للأمام. النار خلفهما، وأصوات الجحیم، والطریق مفتوحة أمامهما 

للهرب. یركض، تركض، تسقط، یحملها، یركض بها، یسقط. یقومان، 

من ، بوهن جسدین حرمهما االله یركضان، یصطدمان بالحجارة، بالأشجار

   ).١٩٣(" لأجنحةا

وإیقاع لاهث سریع متلاحق یحكي أنفاس ، م حركة مضطربةفنحن أما     

والفعل المضارع بتجدده وحدوثه یصور تجدد المحاولة وتكرار ، الراكضین

ح فسالحركة كلما فشلا في الهرب وسقطا یعاودان مرة أخري بسرعة شدیدة لم ت
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 هوفعل الأمر الذي بدأ به المشهد وتكرر  .فعاللحروف العطف مكانا بین الأ

   .ینبئ بخطب جلل امحتدمً  یًاعال انا صوتً یسمع

أثرها في  لتراسل الحواساللغة فكذلك  وكما أن للإیقاع دوره في شاعریة     

فعليّ ذلك الحفید الأصغر یستمتع ، جو نفسي یعجز عنه الوصفإشاعة 

وقعا  ده نعیم ولكن لیس لكل حكایة منهمابحكایات جدته مریمة وحكایات ج

" حكایات جدته تختلط برائحة  :نافذٌ  ا وإنما مشمٌ تمیزً ا مولا مسمعً ، خاصا

وحكایات نعیم تختلط ، التي تدسها بین ثیابها المطویة في الخزانة الخزامى

 .)١٩٤(یحكي وهو یدخن فتنتشر من حوله سحابات الدخان "  .برائحة غلیونه

في  تلك الحیاة الموجودة، فرائحة حكایات جدته تبشر بالأمل وتبعث علي الحیاة

بینما حكایات نعیم تشیع ، النبات برائحته الطیبة التي تفوح بین الحین والآخر

تلك الظلال تشبه  ؛فیها رائحة الدخان الذي یلقي بظلال كئیبة علي الحكایة

    .انبعاث الدخان من جوفه وكأنه ینفث همومه في حكایاته

ء بالتشبیه أو ، وعمق الشعور سواان للتصویر دوره في تكثیف المعنيوك       

فقد امتلكت الروائیة ناصیة البیان وأبدعت في ، بالأسالیب المجازیة المختلفة

التصویر النفسي الملابس للحدث عن طریق تلك الصور البیانیة الرائعة التي لا 

یقتصر دورها علي الترف الفني وإنما تأخذ القارئ إلي عوالم تفیض بالإحساس 

ففي مشهد حرق الكتب العربیة في ساحة ، بضةوالشعور فتجعل أحداثها حیة نا

ا وحیاة تابعت الروائیة المشهد وألمت بتفاصیله وأكسبت الكتب حسً ، باب الرملة

فهي في لحظة سقوطها علي ، النهایة حتىوإن كانت حیاة زائلة ولكنها تقاوم 

ا تتطایر كأوراق بعضها ببعض مغلقة أو مفتوحة أو أشلاء ومزقً ترتطم الأرض "

. إنها ساكنة في )١٩٥(" سكنتو یف في الفضاء لحظة قبل أن تحط في هدوء الخر 

. سقطت البشر، ساكنة في أعماق المكان، ساكنة في أعماق الزمانأعماق 

خة في الأرض تبشر بنبت ربیعي ـكأوراق الخریف ولكن جذوع الأشجار راس

.. وعندما .جدید تنبعث منه رائحة الثقافة العربیة وتفوح لتملأ البلاد بشذاها
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ا كأنما تدرأ النار تلتف الورقة حول نفسهالجنود فیها النار لا تستسلم "یشعل 

   .)١٩٦("عنها

القسرى لهن ید ـه باحتراق الكتب احتراق قلوب النساء لحظة التعمیوشب       

بحر صاخب متلاطم وعمیق تترجرج علي صفحته مراكب صغیرة والوجه "

تنحسر ، والفزع فتشهق وهي تغرق ولا تغرقتغمرها الموجة العالیة بالضیاع 

الموجة لتأتي موجة أعتي وشهقة أعلي كأنما تسلم الروح نفسها لعزرائیل الموت 

ولذا تحولت میاهه القلیلة  .. فالتعمید قرین الموت)١٩٧(لا أرید " :وهي تصرخ

إلي بحر خضم تلاطمت أمواجه علي وجوههم لتكاد تغرقهم وتزهق أرواحهم 

ومن ذا الذي بمقدوره ، تدوي داخلهم ولكن لا یسمعها القشتالیون فتصرخ صرخة

  أو من به صمم ؟! الموتىأن یسمع 

وكما ساعدت اللغة الشاعریة في التعبیر عن أحاسیس الشخصیات        

فقد ساعدت كذلك علي رسم صور فنیة مترعة ، ومشاعرها وتأزماتها النفسیة

به الروایة وشاع فیها في أكثر من  الذي بدأت رمزیة التعريفهناك  .بالرمز

ولذا ، فالتعري هنا المقصود به تعریة الحقائق واضحة دون تزییف، موضع

بدأت روایتها بصورة المرأة العاریة التي تمثلت فیها غرناطة عاریة عن فرسانها 

یة أن العري في الثقافة له إیحاءاته السلبیة ولهذا ئوكما تذكر الروا .ورجالاتها

تداعت إلیها مشاعر هدت صورة المرأة العاریة في قصف بغداد عندما شا

فراحت تبحث عن مراحل تاریخیة مشابهة قد تجد فیها ، الخوف من الاندثار

فحضرت في ذهنها غرناطة مقترنة بتلك المرأة العاریة " وكأنها صورة  .سلوى

   .)١٩٨(أو كأن المرأة العاریة تشي بهول مقبل " ، تطیر

فسعد ، كلما اشتد تأزمهالإحساس بالعري یطغي علي الحدث  ولهذا نجد     

عندما رأي القشتالیین یرفعون الصلیب وعلم قشتالة راح یركض في الشوارع 

، یا أهل البیازین، عتهمسم، أخذوا الحمراء، رأیتهم، ویعوي " دخلوا الحمراء

بواب والأ، لا طیور، لا دواب، لا بشر، . كانت الطرقات مقفرةرأیتهم، سمعتهم

وجد نفسه في الحانوت  حتىویركض ، مغلقة كأبواب القبور وهو یعوي بینها
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 ).١٩٩(نهد جالسا وانخرط في النشیج " ا، فِّه الصوفي وسباطهعاریا من ملَ 

فالعري یسیطر علي المشهد بما یصحبه من خزي وسكون أصاب الطرقات 

اریا من ملفه ولهذا كان ختام المشهد أنه وجد نفسه ع، والكائنات والبیوت

  .الصوفي الذي یرمز إلي جزء من هویته ووجوده

فقبرها ونام إلي ، ونعیم حینما ماتت زوجته إثر ملاحقة القشتالیین لهما       

ا أنه لیس وحینما اكتشفه القشتالیون وحققوا معه تهرب منهم مدعیً ، جوارها بالقبر

فلبس ملابسه  )العرب(م ا ولكنهم سرقوا ملابسه وهو یستحم فوجد قتیلا منهعربیً 

فعریه ینم عن قمة فزعه وهلعه إثر  .)٢٠٠(ي بملابسه " " فسترت عری :امعلقً 

   .موت زوجته وإحساسه بالوحدة والاغتراب

نّا ـ علي ارتداء ملابسه سِّ مولعل إصرار نعیم ـ بعد عودته إلي غرناطة       

سه هویته وشخصیته في لبا ىر ی لأنه، القدیمة ورفضه استبدالها بملابس جدیدة

ن هذا الشعور صاحبه بعد أن وجد أخاصة و ، فإذا خلعها تعري من هویته

غرناطة تبدلت وشعر فیها بالاغتراب " بلیت ثیابه وكثرت الرقع فیها ولكن ما 

العمل ؟! هل یخلعها ویسیر عاریا كالمعتوهین ؟! حین یتزوج ستفصل له 

فهو یرفض التخلي عن  .)٢٠١(ملابس جدیدة " ، زوجته ثیابا مطابقة لثیابه

استبداله إلا بعد أن یستبدل الوضع  ویأبى، ملبسه الذي یمثل خصوصیته

یمكنه أن یلبس ثیابا جدیدة في حینها  .الحالي بالوضع الماضي ویتطابق معه

   .لثیابه القدیمةمطابقة 

وصفتها الروائیة بجملة تشع رمزا ومریمة حینما ماتت في رحلة الترحیل       

فالعراء لیس عراء الفضاء وإنما عراء  .)٢٠٢(" ماتت مریمة في العراء "  :یحاءً وإ 

   .الحدث وتأزمه الشدید الذي یجلي حقائق الأمور دونما تستر

تسترجع الروائیة رحلته ، لنسیةا إلي بوعليّ حینما ترك غرناطة هاربً      

شرین عاما ووصوله إلي الجعفریة " الطریق نفسها التي قطعها قبل سبعة وع

   .)٢٠٣(ا ووحیدا لا یملك إلا اسم عمة لم یرها وجعبة من الذكریات " عاریً 
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من بعض  رمزیة الوقوع في الخطیئةوتأخذنا رمزیة العري إلي      

فت الروائیة هذا الحدث للدلالة علي لحظات الضعف حیث وظَّ ، الشخصیات

البعض بأنه ناتج عن  والانهیار الناتجة عن التأزم النفسي الشدید والذي فسره

نحو الجنس فیكون النزوع ، الشعور بالاغتراب الذي یصنعه الاستلاب السیاسي

فحسن عندما أطبقت  .)٢٠٤(الآخر بمثابة جهد مبذول بغیة مكافحة الاغتراب 

، بناته المغتربات من تعذیب علي ید القشتالیینبعلیه الهموم وتیقن مما لحق 

وراقب امرأة لا یعرفها " ، همدم جلساء لا یعرفونا، هام علي وجهه في الشوارع

   .)٢٠٥("مه وتوجسه المعتاد ممن لا یعرفهمبعها مخلفا وراءه همو فت

وهذا البعد الرمزي للعري والكشف الذي یصاحب الشخصیات في لحظات      

التي بدت لنا غیر مرة في الروایة  صورة الشمستأزمها وانكساراتها یفسر لنا 

فنعیم بعد أن یقبر زوجته وینام معها لیلا ، ة مع الشخصیاتفي علاقة متأزم

فتكون الشمس هي المرشد مما ، في قبرها یأتي النهار ویكتشفه القشتالیون

 كلبة" الشمس  :یعكس التأزم النفسي لنعیم علي رؤیة الشمس في هذا المشهد

ة وحسن في أیامه الأخیر  .)٢٠٦(شرهة لا تشبع " ، مسعورة تتوغل علي الأرض

فینطلق إلي عین الدمع ویحن مرة أخري ، تطبق علیه أنفاسه ویضیق بالبیازین

م جو المدینة مع الجو النفسي لحسن " استبدت ویتلاء، إلي البیازین فیعود إلیها

والدور خانقة ، الطرقات كالنار .ا علي قیظالشمس بالمدینة فسلطت علیها قیظً 

علي  الجاثمةفالأحداث  .)٢٠٧(س " تشربت جدرانها بالحرارة فأطبقت علي الأنفا

یعد  صدر حسن وأطبقت علي أنفاسه انعكست علي الفضاء الروائي الذي لم

، ك لارتباط الشمس بالوضوح والجلاء؟ لعل ذلیسع حسن. ولكن لماذا الشمس

ا . وكثیرً ته، وإذا سلط علیه الضوء تزداد مرار اقع المسلمین في هذه البلاد مریروو 

كما  .ن واقعهم بالخیال والأماني والتعلق بأهداب آمال واهیةما نراهم یهربون م

، أن الروح العربیة الإسلامیة صارت مدفونة بین حنایا الكتب في باطن الأرض

تقالید العرب المسلمین وعاداتهم صارت  وكذا، مخبأة وكأنها صادقت العتمة
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 فضلا عن الثوار ،مخبأة خلف أسوار البیوت لا تري الشمس ولا الضوء

   .المسلمین المختبئین في الجبال تسترهم عتمة اللیل ویفضحهم ضوء الشمس

الة حا بوصفه توظیفا رمزیً  تیمة الجنونولم یفت الكاتبة أن توظف       

معاكسة لحالة الكشف السابقة التي یصاحبها تأزم نفسي یفضي أحیانا إلي 

ففي لسان ، فاءیعني التستر والاخت اللغويوالجنون من حیث مفهومه ، الجنون

وجن اللیل ، ستره :وجن علیه اللیل، ستره :یجنه جنا شیئ" جن ال :العرب

أي أن الجنون بمعني التستر نقیض للكشف  .)٢٠٨(شدة ظلامه  :وجنونه وجنانه

والجنون في الروایة  .المرتبط بالشمس ببعدها الرمزي فیصر رد فعل معاكس لها

كناه تدرجة أعجزت العقلاء علي اسیشیر إلي بلوغ مفارقات القدر ذروتها ل

   .فأفضي بهم ذلك إلي الجنونالحكمة 

فالمأساوي ذلك المرتبط باعتلال العقل ، مأساوي ونقدي :والجنون نوعان     

فیعد مكونا رئیسیا من مكونات  ـ هو مدار حدیثناـ و  أما النقدي، والجسد معا

من الشخصیات الرمز في الروایة حیث " یربط تلك الشخصیة أو مجموعة 

تلك الشخصیة الروائیة "  جاعلاً  ...بحالة من الحالات الجنونیة، الروائیة

انسجاما ، المجنونة " المراد تحلیلها والبحث في أبعادها أدبیا واجتماعیا وسیاسیا

هكذا تكون  .مع هویة النص الروائي الأدبیة واختیارات الكاتب الفكریة والثقافیة

ا المجنونة " موظفة ومشغلة من لدن الكاتب مستخدمً هذه الشخصیة الروائیة " 

 ن یمكن لهذا الأخیر الإلقاء بإحدىفي حی .ا لمفهوم الجنونا نقدیً منظورً 

ذات تأثیر سلبي وضاغط علي ، شخصیاته الروائیة إلي خضم أحداث ومواقف

یجعلها كل ذلك أن تعیش صراعا  .مستویاتها الإدراكیة والنفسیة والوجدانیة

    .)٢٠٩(نتهي بها إلي ما سمیناه بحالة جنونیة مأساویة أو مرضیة "داخلیا ی

في شخصیة نعیم الذي لم یقو علي تحمل الجنون وقد تمثلت حالة      

الضغوط النفسیة وفهم المفارقات العجیبة فأفضي به ذلك إلي الجنون النقدي 

الإیجابیة كانت له مواقفه  ولكنه مع جنونه .الروایة الذي وصف به غیر مرة في

لیكتب علیه العنوان ا من هویته وأخذ مخطوطا عربیا خاصة حینما استعاد جزءً 
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نفسه حیث ساهم في ب وقد أعاد له هذا الأمر ثقته .اویغلفه ویعیده لصاحبه سرً 

حتى حفظ جزء من الهویة العربیة الإسلامیة وجمع شتاتها في غلاف واحد 

ولكن تعود المفارقة لتطغي  .یینیسهل علي صاحبها إخفاؤها عن أعین القشتال

وط فتشیر طمرة أخري علي الأحداث حیث تمسك السلطات بصاحب المخ

أصابع الاتهام ویشعر بالغیظ ویهتاج علي مریمة ظنا منه أنها هي التي وشت 

  ....به

أن الملكة إیزابیلا  كذلك یؤدي الجنون وظیفته الرمزیة في الإشارة إلي     

جعفر أن قراراتها الجائرة ضد العرب موافقة لطبیعة ، وهنا تدرك أم مجنونة

فر لتفسیر مفارقات القدر من ، في محاولة من أم جعكهاعقلها ومدي إدرا

   .، وفي إشارة إلي عشوائیة وظلم تلك القرارات المتخبطة من جانب آخرجانب

ومن المشاهد الرمزیة التي وظفتها الروائیة في التعبیر عن حالة التأزم       

في  الحركيبالتعبیر بالأداء أو ما یسمى  مشهد الرقصللشخصیات  لنفسيا

 ،محاولة لإعلان الشخصیات عن رفضهم للواقع الذي اختفت فیه معالم الذات

 هذا یمكن القول بأن "بو  ،وإبداء رغبتهم في الغیاب المتعمد عن هذا الواقع

 أوقع المعاش.. اب عن الوامن النشوة لدى المهووسین بالغی الرقص یمثل حالة

والذین یرقصون  ..مخالفة للمعاش أجواء إلىطة عبور مجرد مح إلى تحویله

 ).٢١٠( " ن الواقعالعارمة ذروة انفصالها ع مالذین بلغت نشوته أولئكدائما هم 
   

ه سعد والتي كان قد صدیقویتضح ذلك من خلال رقصة نعیم في فرح         

فضاء آخر  إلىل الرقصة بأنه یجنح حیث تشعرنا تفاصی ،وعده بها من قبل

" أشرع ذراعیه  :ویحلق به بعیدا عن أجوائهالمریر  الأراضيیفصله عن واقعه 

عن  الیسرىثم رفع قدمه ، علي امتدادهما وشد قامته وشب علي أصابع قدمیه

الأرض ودار بجسمه فجأة دورات متصلة سریعة خلعته من قبضة الأرض 

لیست رقصة تلك  .)٢١١( دوامتها "طیلا في وأضاعت حدود جسمه الملتف مست

لذا لم  ،صرخة مدویة تطلب الحریة وتنشد الفرار من قبضة الاحتلال وإنما هي

نون الحاضرین وأفصحت یقتصر أثر الرقصة على نعیم وحده بل عبرت عن مك
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ویهبط ثم یعلو ویهبط تتابعه  فداروا جمیعًا في فلكه " یعلو عن مضمراتهم

   ).٢١٢("  اسحرً  ا وفي البیانلأنفاس مبهورة كأن في الرقصة بیانً العیون محدقة وا

"  خاصة وأنه ،یقتصر على حالة السرور لا الحركيفالتعبیر بالأداء        

إلا أن غایته الأساسیة هي  .ا خاصة حسب كل حضارة ینتمي إلیهاأخذ أبعادً 

ووسیلة  ،لأرضالبحث عن المقدس والسیر نحو الأفق الذي تلتقي فیه السماء با

   .)٢١٣(للاتحاد مع الراقصین ومع الوحدة المیتافیزیقیة العلیا " 

تسترعى الانتباه رقصة تلك المرأة على شاطئ الرحیل  التيومن المشاهد         

یمكن  التيكثیر من حركاتها مع رقصة نعیم  وقد تشابهت في ،نهایة الروایة في

عبیر عن معانٍ  تال فيالرقصة  حیث أسعفتهاأن نسمیها " صرخة الحریة " 

، تشیح بوجهها فجأة كأنها كلماتها فحكتها حركاتها " تشمخ برأسها عجزت عنها

أو نفرت أو مسها ألم أو جنون. تصهل. تدب علي الأرض بقدمیها.  جفلت

یستطیل  .تعلو وتهبط .. تقفز وتلف وتدور وتهتز وتمیلترجمها رجما كالخیول

تلتف وتنفتل دوامة ، . ترفع ذراعیهاي. تهز كتفیهاوتر مشدود ثم ترتخجذعها ك

لقد مثلت رقصتها حالة من   .)٢١٤("ویدور ، وشعرها حول رأسها یتطایردوارة

لا الرقص رقص ولا  " :فبدت رقصتها غریبة غیر مألوفة ،الرافض للواقعالغیاب 

نا ولعلها تذكرنا برقصة سالومى الأخیرة على رأس یوح  .)٢١٥( "الغناء غناء !

  :شاعرال قولأو كأنها تحكى  المعمدان،

  الألممن  فالطير يرقص مذبوحا        بينكم طربا  رقصي أن لا تحسبوا

واا  ت  

وهي وإن كانت ، ومع كل هذا الإبداع تبقي ثمة ملاحظات علي الروایة      

بعضها یتعلق بمضامین  .هاقلیلة إلا أن موضوعیة النقد تحتم علینا الإشارة إلی

الآخر یدخل في  وبعضها، في الروایة بالحبكة الفنیة وبعضها خاص، فكریة

   .عیةنطاق الأخطاء الطبا
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مضامین فكریة خاصة ببعض  والأخرىفیطالعنا في الروایة بین الفینة     

، الشخصیات تبدو بحاجة إلي حرص في الصیاغة وموضوعیة في الطرح

فقد أرادت  .نب عقدیة صمیمة متعلقة بعدل االله وحكمتهخاصة وأنها تخص جوا

بعض الشخصیات عن فهم مفارقات القدر وعدم قدرتهم الروائیة تصویر عجز 

بل هو ضرورة فنیة لإضافة بعد نفسي ، علي استیعابها وهذا أمر مقبول

ولكن من غیر المقبول أن  .للشخصیات واستبطان ما یعتمل بداخلها من صراع

عن الفكرة بشكل یجعل الشخصیة تخرج عن نطاق التأدب في  یتم التعبیر

علما بأنها عبارات قلیلة كان من الممكن أن تعبر ، الحدیث عن الذات الإلهیة

عنها الروائیة بطرائق شتي خاصة وأنها تتمیز بلغة شاعریة امتلكت ناصیتها 

   .وأجادت وأبدعت فیها علي طول الروایة

بو جعفر قبل عبارة الصارخة التي تلفظ بها أتلك ال   ناوأول ما یفجؤ      

 .)٢١٦(ا ووحیدا لأن االله لیس له وجود "سأموت عاریً : " موته حیث قال لزوجته

بل إني أراها من الناحیة الفنیة ، فالعبارة لیست مقبولة مهما كانت مبرراتها الفنیة

فهو كما صورته الروایة رجل مسن ترسخت ، تمثل تناقضا في شخصیة الرجل

، تعهد بحفظ التراث العربي الإسلامي عبر یه مبادئ الإسلام وملامح العروبةف

وحفَّظ سلیمة ، مهنته كوراق وأخفي من الكتب ما وسعه الجهد حتى لا تحترق

ا علي صلاته وكان حریصً ، العربیة آداب وعلمهما الكریم وحسن القرآن

نطق بمثل هذه فكیف بهذه المقومات یعصف بها الشك فجأة وی ،.....بالمسجد

العبارة ؟! لقد أجادت الروائیة وأبدعت في وصف حالته المتأزمة وتجواله في 

یطرح من ل تخللت السرد المنولوجات التيمستعینة ب، علي وجهها الشوارع هائمً 

بل علي العكس كان ، . وما أظن هذه العبارة زادت المشهد فنیةخلالها محنته

   .شهد كثیرایمكن الاستغناء عنها ولا یتأثر الم

وجدناها في بعض تأملاتها ، افلسفیً  كذلك سلیمة التي تنحو بفكرها منحىو      

تتلفظ بما لا یلیق ذكره لتعبر عن حیرتها وعدم فهمها المفارقة العجیبة في موت 

وقد أجادت الروائیة في التعبیر عن تلك المفارقة ، ولدها بعد أسبوعین من ولادته

ا في بیت أبي جعفر في آن واحد " توزع البیت مرتبكً التي جمعت الحزن والفرح 
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ا بین إعلان واضطراب قلب من فیه مشتتً ، بین فرحة بولید وحزن علي ولید

إظهاره والفرح من وإعلان الحزن وحرج ، الفرح وحرج من إعلانه والحزن یجاوره

ولكن یصدم الحس بعد هذا التصویر الرائع سؤال  ).٢١٧(یقیم في البیت معه " 

  . )٢١٨(لیمة " هل االله شریر یقصد إیذاءنا " س

، باقي النساء في البكاءوعندما ماتت جدتها أم جعفر لم تشارك سلیمة       

وانفردت بنفسها في حجرتها وراحت في تتأمل في الموت الذي یقهر الإنسان 

، وقبضهاوفي االله جل وعلا وحكمـته في بسط الروح ، ویذله ولا حول له ولا قوة

فاجأتنا بعض العبارات الصادمة التي لا تلیق ، أن تعایشنا مع سلیمة وحیرتها وبعد

في صمت ولا مبالاة ؟ ألیس  " هل یشاهد كل شیئ :عز وجل فتقول بذات المولي

، هو الذي یقبض الروح ؟ فلماذا یقبضها ولماذا یطلقها أصلا لتحط في القلب حینا

بدا االله لها مبهما وغیر مفهوم وجبارا قفرا؟  ثم ینادیها فترحل تاركة عشها الدافئ

حمِّل عباده ما لا طاقة لهم به"إذ یُ 
)٢١٩(.  

في القراءة وحاولت أن تفهم العلاقة بین الجسد  سلیمة ولما توغلت        

، تخترق أسر القیود القشتالیةومكانة القلب في الجسد وهي تحاول أن ، والروح

ا القشتالي الضیق أن تكشف سر ولكنها تشعر بالضیق " فكیف لها من سجنه

    .)٢٢٠(ذلك العصفور الذي یرحل بقانون رب مبهم ؟! " 

ونعیم یشعرنا بشطط الفكر في مناجاته الله عز وجل إذ كان یتمني أن       

ین وینقذها من براثن یمنحه االله أجنحة یطیر بها لیحمي زوجته من القشتالی

، ا علي كل شیئ؟! ألست قادرً ةذا حرمت عبادك من الأجنحلماالموت فیقول: "

 .)٢٢١(" یكلفك سوي أن تنبت لهم جناحین ؟!، وما كان الأمر فلماذا بخلت علینا

زمان علي لسان شخصیات مختلفة مثل: " هذا فضلا عن عبارات تسب ال

یسب تختنق في سجن الزمان الوضیع". و "تراعي الزمن الوضیع". و "

، والزمن الجائر الذي ولي هؤلاء مینوك المسلـومل، وروتسكو، وملوك الرومأ

و " لعنة االله علیك یا عليّ  ....، وأولئك ". و " لعنة االله علي هذه السنة ".

   .)٢٢٢(وعلى الیوم الذي رأیتها فیه " 
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والمنحي الرمزي، ، تبرر هذه الملاحظات بحریة الإبداع اوقد نسمع أصواتً       

حات الرنانة التي ملأت الساحة والدلالة الكامنة إلي غیر ذلك من المصطل

فذات االله جل وعلا غیر خاضعة لنقد البشر ولا  .النقدیة بزخم من الجدل العقیم

ویجب أن توجه ، وإذا كان ثمة نقد أو قصور فهو في الشخصیة، إسقاطاتهم

الشخصیة وتوجهاتها ولا یطلق لها العنان لتخرج عن  مواطن النقد إلي رؤى

   .خرينطاق الإبداع إلي أطر أ

وقد أجادت الروائیة إجادة غیر مسبوقة في تصویر استجابة الكائن البشري      

حیث لفتها بغلالة ، لغریزته الجنسیة سواءً في إطارها الشرعي أو الغیر شرعي

رقیقة من الألفاظ الموحیة والتي عبرت عن أعماق التجربة دون أن تخدش 

الشخصیات في  بیرها عن رؤىلیتها فعلت ذلك في تعو ، الحیاء أو تصدم الحس

   . فیما یخص تصورهم لذات المولى  لحظات ضعفهم

  

وفیما یخص التسلسل الزمني فهـناك بعض الهنات الیسیرة في تقدیر      

تقاه مصادفة ذات ففي لقاء عليّ بروبرتو تذكر أنه بقي معه عامین " ال، الزمن

ة أخري تسترجع لقاءهما وتعود مر  .)٢٢٣(ن یتبعه كظله " یوم فصاحبه عامی

سأعود  :قال، ا ونصف عام ولكنه لم یألف المكان" تبعه وبقي معه عامً  :فتقول

   .)٢٢٤(إلي غرناطة " 

ها سعد عن بیت أبي فی غابوكذلك ثمة تضارب في المدة الزمنیة التي       

فتذكر أنها ثلاث سنوات " كان ، جعفر بعد خروجه إلي الجبال مع المجاهدین

علیه ثلاثة أعوام وهو یعیش بین شباب المجاهدین في قریة جبلیة  قد مضي

وتقول أیضا في وصف فرحته بعد عودته  ).٢٢٥(مستورة عن العیون الغریبة " 

إلي بیت أبي جعفر ولقائه بحسن " وكان سعد لا یصدق أن ثلاث سنین فرقت 

عة وثلاثین ثم تذكر لقاءه بسلیمة زوجته وتحدد مدة الغیاب بتس .بینهما هكذا "

والمفترض  .)٢٢٦(شهرا " طالت غیبته تسعا وثلاثین شهرا بدت كعشر سنین " 

   .أن فترة الثلاث سنوات تساوي ستة وثلاثین شهرا ولیست تسعة وثلاثون
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إذ یكون ، " بعد سبع سنین :وفي تأویل أم یوسف العرافة لرؤیا مریمة تقول     

ة رسولنا الكریم مع ذكري الیوم الأول من شهر المحرم یوم سبت فتتوافق هجر 

آدم علیه السلام خلق یوم جمعة  المعروف أنو  .)٢٢٧(الذي خلق االله فیه آدم " 

   .ولیس یوم سبت

 

فقد أتي الفعل المضارع مسبوقا " بلم " معتل ، أما عن الأخطاء اللغویة     

لم  " والصواب .)٢٢٨(بتلي " فقالت " ولم ن، ذف منه حرف العلةالآخر ولم یح

" إن لم تأت أعرف  :وفي حوار علي مع خوسیه یقول له علي مهددابتل " ن

فالفعل " أعرف " أمر ثلاثي  .)٢٢٩(أنك اخترت الموت ولا تقل إنني لم أنذرك " 

إلا أن تكون الهمزة من قبل  .والصواب أن یكون أوله ألف وصل لا همزة قطع

   .الخطأ المطبعي

" وإن  :قرأها حسن علي سعدالتي  فتوىنص ال عیة فيومن الأخطاء الطبا     

والصواب " ذاكر االله " ولیس  .)٢٣٠("   بین الغافلین كالحي بین الموتىذكر االله

. والصواب )٢٣١("أحشاؤه تزعزعت ىولما رأ" ذكر االله". ومنها أیضا "

ن علي نفسها ولكن الأمر لا " تهوَّ "تزعزعت"وكلمة " تهون" في قولها عن سلیمة

تكون الكسرة تحت الشدة لا فوقها. واسم الدون بدرو  . والصواب أن)٢٣٢("یهون

وفي حوار علي مع جدته  .بتقدیم الواو علي الراء )٢٣٣("ورد خطأ "الدون بدور

. والصواب "قالت" لأن )٢٣٤("رادنا غالٍ یا عليّ ولكل شئ ثمنه: ممریمة: "قال

نعانیه سوي س ما لیمع علي: " تحدثة هي مریمة. وفي حوار الشاطبيالم

. والصواب )٢٣٥("ي الاختبار؟!، فهل ترسب یا عليّ فاختبارك لقوة إیماننا

فا ضعف المسلمین وفي حدیث روبرتو لعليّ واص. "اختبار" ولیس "اختبارك"

" ن یحرقون وینهبون ویسبون ویقتلون" أخذ القشتالیون یتقدمو وبطش القشتالیین:
" لأن السیاق سیاق حركات وأفعال لا  . أظنها " یسلبون " لا " یسبون)٢٣٦(

  .سیاق كلمات وأقوال

" الهجوم  :ار عمر بن طاهر مع حسن منتقدًا فكر المجاهدین یقولوفى حو    

وتعاون البعض مع  ،على السواحل الإسبانیة وتهریب المجاهدین من ناحیة
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قائل بأن عرب البلاد لا تقوى الاتجاه ال ،فرنسا بحجة إضعاف سلطة الإمبراطور

" وحینما یرد هذا لعبارات السابقة كلمة "من ناحیةفوردت في اولاء لهم للملكة " 

" وأرى أن تمام الصیاغة یر یشفعه دائمًا تعبیر آخر وهو "من ناحیة أخرىالتعب

   الإمبراطور "تطلب وضع هذا التعبیر بعد كلمة "ی

 

فهي ـ علي وجازتها ـ بالقیاس إلي  وهذه الهنات لا تغض من شأن العمل     

طوله وقیمته الفنیة التي لم یفیها البحث حقها تعد شاهدا من شواهد عبقریة 

لذا رأیت إحقاقا للحق أن أختم البحث بشهادات النقاد للروایة المثبتة  .الروائیة

   :لفيعلي غلافها الخ

 " يعلى الراع ." تجعل حقائق التاریخ تنتفض أمامنا حارة دافقة.   

 " محمود أمین العالم ." إضافة قیمة إلي الروایة العربیة.  

 و من هنا هذا الاحتفاء الكبیر بجلال  ." اللغة في غرناطة هي الذاكرة

 ،و من هنا هذا المعجم الواسع ،اللغة و رصانتها و إیقاعها و شاعریتها

  .لطیفة الزیات .و متعدد المقاصد في السرد و الوصف معاً "

  روایة المقموعین حیث یصبح مجرد البقاء على قید الحیاة " غرناطة

  .جابر عصفور  .بطولة في عالم عدواني یقمع تاریخاً كاملاً "

  ًا لم یخطه قلم من " عندما تترك الكاتبة المجال لخیالها تكتب أدبا حقیقی

  .صلاح فضل .قبل "

 ر الآن هنا تطرح سؤال الحاض، " توغل في الزمان لتنتمي إلي المكان

  .إعتدال عثمان .العربي علي التاریخ "

  تدخل بكتابة المرأة إلى مجال الروایة التاریخیة ثلاثیة ضافیة، بعد أن "

ظلت ثلاثیة نجیب محفوظ عملاً فریداً في هذا المضمار لسنوات طویلة 

  ." صبري حافظ

  حین ینتهي المرء من قراءة غرنـاطة لابد أن تعتریه قشعریرة في الروح "

  .فریدة النقاش  ."
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:اا  

 . ١٣سورة الحجرات، الآیة   )١(

 . ٢٢سورة الروم، الآیة:   )٢(

 . ١١٨سورة هود، الآیة   )٣(

 .٨سورة الممتحنة،الآیة   )٤(

 .٩٠سورة النساء،الآیة   )٥(

 رواه أبو داود في سننه، كتاب الخراج والإمارة والفيء.  )٦(

م، ٢٠٠٤كر المعاصر راجع علوم الحدیث لابن الصلاح،ط/ دار الف  )٧(

  أحمد بن حنبل حیث ورد فیه قوله " وكما بلغنا عن  ٢٦٥،٢٦٦ص 

في  - -أربعة أحادیث تدور عن رسول االله  :"  رضي االله عنه أنه قال

 " و "بشرته بالجنة،: " من بشرني بخروج آذار  الأسواق لیس لها أصل

 " و "یوم نحركم یوم صومكم، " من آذى ذمیا فأنا خصمه یوم القیامة و

   ."  للسائل حق وإن جاء على فرس

انظر التعایش مع الآخر حقیقة تاریخیة وضرورة واقعیة، د/ مني أحمد   )٨(

، موقع البوابة الالكترونیة لوزارة الأوقاف والشئون ٢جمال الدین، ص 

 ولة الكویت. الإسلامیة لد

 . ٢المرجع السابق ص   )٩(

  . ٢٩سورة الحجر الآیة  )١٠(

 . ٧٠سورة الإسراء الآیة  )١١(

 .٣٠سورة البقرة الآیة  )١٢(

 .٢٠هـ، ص١٤٢٥ي الدین القرة، الدوحة نحن والآخر، د/على محی )١٣(

 .٢٤سورة سبأ، الآیة  )١٤(

راجع: الدولة الإسلامیة وحقوق الإنسان الفصل السادس من الباب  )١٥(

 والسیاسة للشیخ یوسف القرضاوي.الثالث لكتاب الدین 

فكرة الحق بین المنظور الإسلامي والمنظور الغربي مقال للمستشار  )١٦(

  islamonline.netطارق البشرى منشور على موقع 

 . ٣٨سورة الشورى الآیة  )١٧(

 . ١٥٩سورة آل عمران الآیة  )١٨(
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عن رأیه، أخذا برأى الحباب بن المنذر في  من ذلك عدوله  )١٩(

مسلمین في غزوة بدر، وكذا استشارته اختیار مكان جیش ال

 لأصحابه في أسرى بدر. 

 . ٢١سورة الروم الآیة  )٢٠(

 فكرة الحق بین المنظور الإسلامي والمنظور الغربي، مرجع سابق. )٢١(

مفهوم الأنا والآخر، دراسة للدكتور محمد عابد الجابري، منشورة  )٢٢(

بشبكة المعلومات الدولیة على موقع 

http://www.aljabriabed.net  

مصر.  ٢قصة النزاع بین الدین والفلسفة، توفیق الطویل، ط -انظر )٢٣(

 .٢٠٥ص

) في الإنجلیزیة، Secularismلفظ العلمانیة ترجمة خاطئة لكلمة ( )٢٤(

) بالفرنسیة وهي كلمة لا صلة لها بلفظ "العلم" secularityأو (

في الإنجلیزیة والفرنسیة معناه  ومشتـقاته على الإطلاق. فالعلم

)Science) والمذهب العلمي نطلق علیه كلمة ، (Scientism (

في ) Scientifique) أو (Scientificوالنسبة إلى العلم هي (

الفرنسیة. ثم إن زیادة الألف والنون غیر قیاسیة في اللغة العربیة، 

م أي في الاسم المنسوب، وإنما جاءت سماعاً ثم كثرت في كلا

المتأخرین كقولهم: (روحاني، وجسماني، ونوراني...) . والترجمة 

الصحیـــحة للكلمة هي (اللادینیة) أو (الدنیویة) لا بمعنى ما یقابل 

الأخرویة فحسب، بل بمعنى أخص هو ما لا صلة له بالدین، أو 

ما كانت علاقته بالدین علاقة تضاد. وتتضح الترجمة الصحیحة 

رده المعاجم ودوائر المعارف الأجنبیة للكلمة من التعریف الذي تو 

) : (هي حركة secularismتقول دائرة المعارف البریطانیة مادة (

اجتماعیة تهدف إلى وتوجیههم من الاهتمام بالآخرة إلى الاهتمام 

بهذه الدنیا وحدها) . انظر العلمانیة نشأتها وتطورها للشیخ سفر بن 

مكتبة الشاملة على شبكة عبد الرحمن الحوالي، منشورات ال

 المعلومات الدولیة (الإنترنت) .

انطر الإمام على صوت العدالة الإنسانیة (بین على والثورة  )٢٥(

ط / دار مكتبة الحیاة، بیروت  ٢الفرنسیة) جورج جرداق ج 

 م. ١٩٧٠
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وهي  liber" اشتقت كلمة لیبرالیة من لیبر  liberalismاللیبرالیة "  )٢٦(

حركة وعي اجتماعي سیاسي وهى  كلمة لاتینیة تعني الحر

طر القانون، تهدف لتحریر أاقتصادي داخل المجتمع ضمن 

الإنسان كفرد وكجماعة وكمجتمع من التسلط الواقع علیه من 

الدولة  "مجموعة من السلطات التعسفیة، وهي سلطة الدولة 

رجال الدین أو الكهنوت  "، وسلطة الدین وممارساته "الدیكتاتوریة 

، "الجوع والفقر والعوز الاقتصادي  "ة الاقتصادیة ، والسلط"

 ."الجهل والأمیة "والسلطة الثقافیة 

 . ٢٣سورة الجاثیة الآیة:  )٢٧(

 فكرة الحق بین المنظور الإسلامي والمنظور الغربي. )٢٨(

) pragme( البراجماتیة اسم مشتق من اللفظ الیوناني براجما  )٢٩(

) Websterي (وتعني " العمل ".. وعرفها قاموس ویبستر العالم

(وولیام جیمس ) price(  شأه شارلز بیرسنـبأنها تیار فلسفي أ

William James ( یدعو إلى أن حقیقة كل المفاهیم لا تثبت إلا

بالتجربة العلمیة ". وهى مذهب فلسفي نفعي یرى أن صدق قضیة 

كما أن أفكار الناس هي  ،ما یكمن في مدى كونها مفیدة للناس

ها الإنسان لحفظ بقائه ثم البحث عن الكمال. یستعین ب مجرد ذرائع

أصدقها هو الأنفع والأجدى، والعقل  كار فإنـوعندما تتضارب الأف

الدیني لا  ولذا فإن الاعتقاد ،لتفسیر الغیب المجهول ق.لم یخل

نات العقلیة ومن ثم فهو یحبذ إلغاء دور العقل في ییخضع للب

معجم مصطلحات  راجع .الإفادة من معطیات النقل أو الوحي

–بیروت  –مكتبة لبنان  –د. أحمد زكي بدوي  ،العلوم الاجتماعیة

 م. ١٩٨٢

أحمد الأنصاري المركز  .ترجمة ولیم جیمس .معنى الحقیقة :راجع )٣٠(

 .م٢٠٠٨مصر. . القومي للترجمة

عبد االله المطیرى  معنى الحقیقة... إطلالة على البراجماتیةوأیضا:  )٣١(

 20الصادر بتاریخ ١٤٦٦٨دد الع -مقال بجریدة الریاض في 

 م.٢٠٠٨أغسطس ٢١-هـ ١٤٢٩شعبان 

م) ، اشتهر  ١٦٤٢نیقولا مكیافللي: كاتــب سیاسي إیطالي (ت )٣٢(

بكتابه (الأمیر) الذي ذاع صیته في عالم السیاسة، لما انفرد به من 
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أفكار لا تبالي بالقِیم والأخلاق في بناء الدول وسیاستها، فلا مانع 

ذالة والخیانة والغدر والتضلیل والخداع والغش عنده من استعمال الن

في سبیل الوصول إلى الهدف، وهو المحافظة على الدولة وقوتها، 

وشن الحرب دائما لحمایتها، ومهاجمة خصومها. نقله إلى العربیة 

خیري حماد، وقد نشرته دار الأوقاف الجدیدة في بیروت (الطبعة 

للمحامي د. فاروق  م) مع تعلیق مطول٢٠٠٢الرابعة والعشرون 

 سعد، حول تراث الفكر السیاسي قبل (الأمیر) وبعده. 

أنور قاسم انظر الإسلامیون.. وصراع ما وراء الأیدیولوجیا. بقلم /  )٣٣(

  على شبكة القلم الفكریة على الإنترنت. الخضري

ثیة غرناطة، رضوى عاشور ط / دار الشروق الطبعة الخامسة، ثلا )٣٤(

 الخاصة بطبعات الروایة خلف الغلاف الأمامي لها.  انظر البیانات

م على  ١٩٧٢، حصلت عام ٢٦/٥/١٩٤٦ولدت في القاهرة في  )٣٥(

ماجستیر في الأدب المقارن من كلیة الآداب، جامعة القاهرة، وفي 

الأفریقي الأمریكي من جامعة م على دكتوراه في الأدب ١٩٧٥عام 

ماساشوستس بأمهرست في الولایات المتحدة الأمریكیة. أستاذة 

بقسم اللغة الإنجلیزیة كلیة الآداب، جامعة عین شمس والرئیسة 

الأسبق للقسم. مقررة اللجنة العلمیة الدائمة لترقیة أساتذة اللغة 

س في الإنجلیزیة وآدابها في كافة الجامعات المصریة. عضو مؤس

لجنة الدفاع عن الثقافة القومیة ورئیس تحریر كتاب المواجهة لسان 

حال اللجنة. عضو لعدة دورات في لجنة جائزة الدولة التشجیعیة، 

ولجنة التفرغ، ولجنة القصة بالمجلس الأعلى للثقافة. شاركت في 

العدید من المؤتمرات، وألقت محاضرات في مختلف المدن العربیة 

وصیدا ودمشق وعمان والدوحة والبحرین وتونس " منها بیروت 

والقیروان والدار البیضاء " والأجنبیة " منها جامعات غرناطة 

وبرشلونة وسرقسطة في أسبانیا، وهارفرد وكولومبیا في الولایات 

المتحدة، وكمبریدج وإسكس في انجلترا، ومعهد العالم العربي في 

ض فراكفورت الدولي باریس، والمكتبة المركزیة في لاهاي، ومعر 

للكتاب وغیرها ".لها العدید من المؤلفات الإبداعیة مثل: الرحلة: 

أیام طالبة مصریة في أمریكا، و حَجَر دافئ (روایة) ، و خدیجة 

وسوسن (روایة) ، و رأیت النخل (مجموعة قصصیة) ، وسراج 
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(روایة) ، وأطیاف (روایة) . و تقاریر السیدة راء (نصوص 

عة من أوروبا (روایة) . ولها دراسات نقدیة عدیدة قصصیة) . وقط

- منها: البحث عن نظریة للأدب: دراسة للكتابات النقدیة الأفرو

 :The Search for a Black Poeticsأمریكیة (بالإنجلیزیة) : 

A Study of Afro-American Critical Writings  رسالة

یات المتحدة، دكتوراه قدّمت لجامعة ماساشوستس بأمهرست في الولا

م، الطریق إلى الخیمة الأخرى: دراسة في أعمال غسان ١٩٧٥

(باللغة الإنجلیزیة) Gibran and Blakeكنفاني، و جبران وبلیك 

م (أصلا رسالة ١٩٧٨، الشعبة القومیة للیونسكو، القاهرة، 

م) ، والتابع  ١٩٧٢ماجستیر قدمت إلى جامعة القاهرة عام 

یقیا، وفي النقد التطبیقي: صیادو ینهض: الروایة في غرب إفر 

الذاكرة، المركز الثقافي العربي، ومقالات ودراسات متفرقة بالعربیة 

والإنجلیزیة منشورة في دوریات عربیة وأجنبیة. راجع موقع الأدیبة 

  v radwa@link.netعلى شبكة المعلومات الدولیة. 

 . ٢٦٧الروایة، ص  )٣٦(

حوار مع الدكتورة رضوى عاشور نشرته جریدة الشرق الأوسط، یوم  )٣٧(

 . ٩٢٤٤العدد  ٢٠٠٤مارس  ٢٠ھـ  ١٤٢٥محرم  ٢٩السبت 

 ٢٠٠٠محاضرة ألقتها الكاتبة في غرناطة ومدرید في أكتوبر عام  )٣٨(

بمناسبة ظهور الترجمة الأسبانیة للجزء الأول من ثلاثیة غرناطة، 

ضرة ألقتها في المجـلس وهذه المحاضرة نص معدل لأصل محا

وفى معرض كتاب الشارقة عام  ١٩٩٤البریطاني في القاهرة عام 

 م، المحاضرة منشورة فــي كتاب "صیادو الذاكرة ".  ١٩٩٥

المورسكیون ھم من تبقى من المسلمین بعد سقوط غرناطة آخر  )٣٩(

الأسبان، تحت وطأة النصارى  الأندلس في الإسلامیةالمعاقل 

الذین  أدقبمعنى  أو .."العرب المتنصّرین"  ومعنى المورسكیین

ومن یرفض التنصّر یقتل بالإكراه، اسبانیا على التنصّر  أجبرتھم

النصرانیة تظاھرا  أعلنوا. وكان المورسكیون جمیعا قد وأھلھھو 

فقط وبقوا زھاء قرنین من الزمان مسلمین یكتمون إسلامھم.. ومع 

 أیة وإحیاءاللغة العربیة اسبانیا كانت تحظر علیھم التفاھم ب أن

 فيعربیة.. وكانوا یتحدثون القشتالیة لغة اسبانیا  أو إسلامیةتقالید 
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النصارى حتى لا ینكشف  الأسبانمع غیرھم من  الأزمانتلك 

یتخاطبون بھ  عربيأمرھم.. وكان لكل شخص منھم اسمین اسم 

  الأسبانیعرفھ بھ  اسباني يواسم قشتال الأسبانبینھم ولا یعرفھ 

حوار مع الدكتورة رضوى عاشور نشرته جریدة الشرق الأوسط، یوم  )٤٠(

. ٩٢٤٤العدد  ٢٠٠٤مارس  ٢٠ھـ  ١٤٢٥محـرم  ٢٩السبـت 

 بتصرف. 

 المصدر السابق.  )٤١(

 المصدر السابق.  )٤٢(

 . ٥٠١الروایة، ص  )٤٣(

 . ٣٨٩جریدة أخبار الأدب، العدد رقم )٤٤(

روایة ومن هؤلاء الذین كتبوا عن الأندلس " جورجي زیدان " انظر ال )٤٥(

العربیة ووهم الأندلس، على بدر. جریدة الدستور الأردنیة العدد 

١٤٦٧٩ . 

 . ١٠الروایة، ص  )٤٦(

یقصد آخر ملوك غرناطة "أبو عبد االله محمد الصغیر" الذي وقع  )٤٧(

 معاهـدة تسلیم غرناطة. 

 . ١٣، ١٢الروایة، ص  )٤٨(

 . ٢٩٦الروایة، ص  )٤٩(

 . ٤١الروایة، ص  )٥٠(

 . ٤٢الروایة، ص  )٥١(

 . ٤٢الروایة، ص  )٥٢(

 . ٤٢لروایة، صا )٥٣(

 . ٢٣الروایة، ص  )٥٤(

 . ٤٢الروایة، ص  )٥٥(

 . ١٧الروایة، ص  )٥٦(

 . ٥٢الروایة، ص  )٥٧(

 . ١١٦الروایة، ص  )٥٨(

 . ١٧الروایة، ص  )٥٩(

 . ١٨الروایة، ص  )٦٠(

 . ٢١٦الروایة، ص  )٦١(
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 . ٢١٧الروایة، ص  )٦٢(

 . ٤٣الروایة، ص  )٦٣(

 . ١٢١الروایة، ص  )٦٤(

 . ١٤٥ـ  ١٤٢الروایة، ص  )٦٥(

 .١٤٥الروایة، ص  )٦٦(

 . ١٤٨، ١٤٧الروایة، ص  )٦٧(

 . ٢٨٠لروایة، ص ا )٦٨(

 . ٢٧٠الروایة، ص  )٦٩(

 . ١٩٦الروایة، ص  )٧٠(

 . ٢٧٢الروایة، ص  )٧١(

 . ٢٧٩، ٢٧٨الروایة،ص )٧٢(

 . ٣١٩الروایة، ص  )٧٣(

 . ٣٢٠الروایة، ص  )٧٤(

 . ٣٢٠الروایة، ص  )٧٥(

 . ٣٣٣الروایة، ص  )٧٦(

 .٤٢١الروایة، ص  )٧٧(

 . ٣٧٣الروایة، ص  )٧٨(

 . ٣٨٤، ٣٨٣الروایة، ص  )٧٩(

 . ٣٨٤الروایة، ص  )٨٠(

 . ٣٧٣الروایة، ص  )٨١(

 .٣٧٢الروایة، ص  )٨٢(

 . ٣٥٤الروایة، ص  )٨٣(

 . ١٨١،١٨٢الروایة،ص )٨٤(

 . ١٨٢الروایة، ص  )٨٥(

 جزء من حوار الكاتبة لجریدة الشرق الأوسط.  )٨٦(

 . ٥٥الروایة، ص  )٨٧(

 . ١٥١الروایة، ص  )٨٨(

 . ١٦٠الروایة، ص  )٨٩(

 . ٢٤٠الروایة، ص  )٩٠(

 . ٢٤٤، ٢٤٣الروایة، ص  )٩١(
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 . ١٠٩الروایة، ص  )٩٢(

 . ١١٠الروایة، ص  )٩٣(

 . ١٥٣الروایة، ص  )٩٤(

 .١٥٣:١٥٥ انظر الروایة من ص )٩٥(

 .١٥٦الروایة، ص  )٩٦(

 . ١٥٥الروایة، ص  )٩٧(

 . ٢٢٣الروایة، ص  )٩٨(

 . ٢٢٣الروایة، ص  )٩٩(

 . ٢٩٤الروایة، ص  )١٠٠(

 . ١٥٧الروایة، ص  )١٠١(

 جزء من حوار الكاتبة لجریدة الشرق الأوسط.  )١٠٢(

 الحوار السابق.  )١٠٣(

 . ٥٠الروایة، ص  )١٠٤(

 . ٥١الروایة، ص  )١٠٥(

 . ٨٧الروایة، ص  )١٠٦(

 . ١٩٢الروایة، ص  )١٠٧(

 . ٢٨٨انظر الروایة، ص  )١٠٨(

 . ١٥٨,١٥٧انظر الروایة،  )١٠٩(

 . ٣٢٤الروایة، ص  )١١٠(

 . ٤٢٦الروایة، ص  )١١١(

 . ٤٤٦الروایة، ص  )١١٢(

 . ٦٣الروایة، ص  )١١٣(

 . ١٨٠الروایة، ص  )١١٤(

 . ١٩٠الروایة، ص  )١١٥(

 . ١٨١الروایة، ص  )١١٦(

 . ١٦٢الروایة، ص  )١١٧(

 . ١٧٧الروایة، ص  )١١٨(

 . ٢٠٨الروایة، ص  )١١٩(

 . ٤٥٢الروایة، ص  )١٢٠(

 . ٤٥٢الروایة، ص  )١٢١(
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 . ٤٥٣الروایة، ص  )١٢٢(

العدد  -مجلة الناقد -الروائي الإیقاع. نظریة يالزعب انظر د. أحمد )١٢٣(

 .٣٤ص ٢٠

القصیدة العربیة الحدیثة بین البنیة الدلالیة والبنیة الإیقاعیة، محمد  )١٢٤(

 .٣، ٢صابر عبید، جامعة تكریت (العراق) ، بدون تاریخ، ص

 استراتیجیة خطاب العتبات / السعید موفقي  انظر )١٢٥(

BOUKERCH: ARTS.على شبكة المعلومات الدولیة . 

عالم الفكر، الكویت، مجلة  ،السیموطیقا والعنونة :جمیل حمداوي )١٢٦(

   .١٠٧، ص١٩٩٧، ٣، عدد٢٥مج 

 منتدیاتي. حمداو  جمیلد/  ن في الروایة العربیةصورة العنوا )١٢٧(

 .أدبیة قضایا ،الأدب مربد ،أسواق المربد

  انظر المرجع السابق.  )١٢٨(

  حوارها مع جریدة الشرق الأوسط. )١٢٩(

 المرجع السابق.  )١٣٠(

)١٣١( http://www.bintnet.com/magazine/thum...article_m

e dium الرمان.. قنبلة یدویة لذیذة وصحیة . 

انظر شمس االله تشرق على غرناطة. محمد المنسي قندیل. مجلة  )١٣٢(

  .٢٠٠٩مایو ٧دیوان العرب الخمیس 

ل حمداوى د/ جمی دلالات الخطاب الغلافي في الروایةانظر  )١٣٣(

مایو  -هـ  ١٤٣٠) جمادى الأولى ٣٨٨العدد (المجلة العربیة 

 .م ٢٠٠٩

 حوار الكاتبة مع جریدة الشرق الأوسط.  )١٣٤(

جریدة الصباح الإلیكترونیة عدد  أثر الإهداء د. سمیر الخلیل )١٣٥(

 . ٢٠٠٠نوفمبر ٢١الجمعة 

جمیل /  د بقلم:، الروایة العربیة ذات البعد التاریخي )١٣٦(

  Donia Al-Raai - pulpit@alwatanvoice.comحمداوي

 انظر أوراق غرناطة مقالها لأخبار الأدب.  )١٣٧(

 المصدر السابق.  )١٣٨(



  
 
 

  
  } ٦٧١ {

  بالإسكندریة –ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات یوالعشر الخامسالعدد من  الثاني المجلد 

  رؤية فنية - في ثلاثية غرناطة لـ رضوى عاشور  -مرايا الأنا والآخر 

 
انظر توظیف التراث في الروایة العربیة المعاصرة. د / محمد  )١٣٩(

م، ص  ٢٠٠٢ریاض وتار. منشورات اتحاد الكتاب العرب، دمشق 

١٠٨ . 

انظر تحلیل الخطاب الروائي. د / سعید یقطین. ط / المركز  )١٤٠(

 . ٢٦٦م، ص  ١٩٨٩الثقافي العربي، بیروت 

 انظر حدیثها لجریدة الشرق الأوسط السابق.  )١٤١(

تحت عنوان:  ي،مقدمة روایة الزیني بركات، للغیطان ،فیصل دراج )١٤٢(

 ١٩٩٥ ،٦ط ،تونس ،دار الجنوب ،ونقد الروایة العربیة يالغیطان

   .٨ص م،

 . ١٦١الروایة، ص  )١٤٣(

 .٣٤٨انظر الروایة ص  )١٤٤(

 . ١٤٦، ١٤٥الروایة، ص )١٤٥(

 .٢٥٨الروایة، ص  )١٤٦(

للاستزادة راجع تحفة النظائر في غرائب الأمصار " رحلة ابن  )١٤٧(

 م. ١٩٩٢بطوطة " ط / دار صادر بیروت 

 . ٤٠١الروایة، ص  )١٤٨(

 . ٣٥٧انظر الروایة، ص  )١٤٩(

 . ٣٤٩الروایة، ص  )١٥٠(

 .٣٤٩الروایة، ص  )١٥١(

 . ٣٥٨الروایة، ص  )١٥٢(

ل. انظر الروایة العربیة البناء والرؤیا. د / سمر روحي الفیص )١٥٣(

 . ١٧م ص  ٢٠٠٣منشورات اتحاد الكتاب العرب دمشق 

رضوى عاشور. حوار مع جریدة الشرق الأوسط، للصحفي / محمد  )١٥٤(

مارس  ٢٠هـ /  ١٤٢٥محرم  ٢٩، السبت ٩٢٤٤أبوزید. العدد 

 م.  ٢٠٠٤

مجلة العربي منى طلبة د/ ، الفرنكوفوني سؤال الھویة في الأدب )١٥٥(

  . ٥١٥هـ، العدد  ١٤٢٢رجب  ١٤م /  ٢٠٠١اكتوبر ١ الاثنین

منشورات  ،الروایة العربیة البناء والرؤیة، د/ سمر روحي الفیصل )١٥٦(

 . ٢٧م، ص ٢٠٠٣اتحاد الكتاب العرب،دمشق،



  
 
 

  
  } ٦٧٢ {

  بالإسكندریة –ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات یوالعشر الخامسالعدد من  الثاني المجلد 

  رؤية فنية - في ثلاثية غرناطة لـ رضوى عاشور  -مرايا الأنا والآخر 

 
دراسة  د.إبراھیم خلیل -في الأدب المعاصر  ظلال وأصداء أندلسیة )١٥٧(

  . م٢٠٠٠ –منشورات اتحاد الكتّاب العرب دمشق من 

  .١٠٥ الروایة العربیة البناء والرؤیا، ص )١٥٨(

. و تقسیمات الزمن ١١١انظر الروایة العربیة البناء والرؤیا ص  )١٥٩(

الروائي ـ عبد الملك مرتاض: في نظریة الروایة: بحث في تقنیات 

، دیسمبر ـ ٢٤٠السرد، صدر في سلسلة عالم المعرفة، العدد 

 .٢٠٢م المقالة السابعة، ص  ١٩٩٨كانون الأول 

 .١٠الروایة، ص  )١٦٠(

  .١٠الروایة، ص  )١٦١(

 .٢٨٩یة، ص الروا )١٦٢(

 .٢٨٩الروایة، ص  )١٦٣(

 .٣٨٩مجلة أخبار الأدب، العدد )١٦٤(

 . ٢٤٨الروایة، ص  )١٦٥(

 . ٢٤٩الروایة، ص  )١٦٦(

 .٢٤٩الروایة، ص  )١٦٧(

 .١٦٤الروایة، ص  )١٦٨(

 .١١٧انظر الروایة، ص  )١٦٩(

نظریة القصة: جمیل شاكر، سمیر المرزوقي، دار  إلىمدخل  )١٧٠(

   .٧٦ص  م، ١٩٩٦عربیة) بغداد،  أفاقالشؤون الثقافیة العامة (

 . ٤٥٥، ٣٣٣، ٣٢٢، ٣٠٠، ٢١٥، ٣٦٦ایة، ص الرو  )١٧١(

 .٣٤٨: ٣٤٥الروایة، ص  )١٧٢(

 . ٧٤الروایة العربیة البناء والرؤیا، صانظر  )١٧٣(

، زكى فضاءات المكـان والزمـان في الروایة الفلسطینیةانظر  )١٧٤(

  http://zakiaila.comموقع  العیلة.

لشخصیة الرئیسیة في روایات نجیب محفوظ، بدري عثمان. بناء ا )١٧٥(

م، ١٩٨٦، بیروت، دار الحداثة للطباعة والنشر والتوزیع، ١ط

  .٩٤ص

مجلة  ،غرناطة، روایة تقول ما لم یقلھ التاریخ ،إبراھیم خلیل انظر )١٧٦(

  .٢٧، ص١٩٩٤) یولیوتموز (، ١٠عمان، عدد 

 . ٢٨، ٢٧الروایة، ص  )١٧٧(



  
 
 

  
  } ٦٧٣ {

  بالإسكندریة –ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات یوالعشر الخامسالعدد من  الثاني المجلد 

  رؤية فنية - في ثلاثية غرناطة لـ رضوى عاشور  -مرايا الأنا والآخر 

 
، ٤٤٤ع  ،مجلة العربي ،قراءة نقدیة في غرناطة ي،أمین العیوط )١٧٨(

  . ١١٥ص م، ١٩٩٥تشرین الثاني/ نوفمبر

 د.إبراھیم خلیل -في الأدب المعاصر  ظلال وأصداء أندلسیة )١٧٩(

  م. ٢٠٠٠ –اتحاد الكتّاب العرب دمشق  من منشورات -دراسة 

 .٤٥الروایة، ص  )١٨٠(

 .٢٦٠الروایة، ص  )١٨١(

 . ٣٥٥الروایة، ص  )١٨٢(

 . ٣٥٤الروایة، ص  )١٨٣(

 .٣٦٣الروایة، ص  )١٨٤(

 . ٣٧١الروایة، ص  )١٨٥(

 . ٣٧٤الروایة، ص  )١٨٦(

 . ٤٦٩الروایة، ص  )١٨٧(

انظر اللغة الشعریة وتجلیاتها في (البحث عن أزمنة بیضاء) د /  )١٨٨(

 .٢٠٠٩(مایو)  ١٠الأحد عبد الرحیم حمدان مجلة دیوان العرب 

انظر، شعریة اللغة وتجلیاتها في الروایة العربیة دور اللغة في  )١٨٩(

تشكیل حداثة الروایة 

www.nizwa.com/volume51/Mut2.html -   

 Doniaجمیل حمداوي. د: اللغة في الخطاب الروائي العربي بقلم )١٩٠(

Al-Raai - pulpit@alwatanvoice.com  

  حوارها مع جریدة الشرق الأوسط.  )١٩١(

 .٢٣الروایة، ص  )١٩٢(

 . ٢٦١الروایة، ص  )١٩٣(

 . ٢٦٨الروایة، ص  )١٩٤(

 . ٥٠الروایة، ص  )١٩٥(

 . ٥١الروایة، ص  )١٩٦(

 . ١٢٢الروایة، ص  )١٩٧(

 الأوسط.  حوارها مع جریدة الشرق )١٩٨(

 . ٢٢الروایة، ص  )١٩٩(

 . ٢٦٢الروایة، ص  )٢٠٠(

 . ٣٠١الروایة، ص  )٢٠١(



  
 
 

  
  } ٦٧٤ {

  بالإسكندریة –ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات یوالعشر الخامسالعدد من  الثاني المجلد 

  رؤية فنية - في ثلاثية غرناطة لـ رضوى عاشور  -مرايا الأنا والآخر 

 
 . ٣٤٧الروایة، ص  )٢٠٢(

 . ٤٩١الروایة، ص  )٢٠٣(

انظر الروایة والتاریخ. یوسف سامي الیوسف. مجلة الموقف  )٢٠٤(

 م.  ٢٠٠٦، نیسان ٤٢٠الأدبي، العدد 

 . ١٩٨الروایة، ص  )٢٠٥(

 . ٢٦٢الروایة، ص  )٢٠٦(

 . ٣٠٣الروایة، ص  )٢٠٧(

 ادة " جن ". لسان العرب، ابن منظور، م )٢٠٨(

توظیف الجنون في الكتابة الروائیة. محمد بقوح. مجلة الفوانیس  )٢٠٩(

 هـ.  ١٤٣٠/  ٤/  ١٣الثقافیة. 

صحیفة الیوم الالیكترونى  االله الشباط عبد الراقصون على الجراح )٢١٠(

  .م ٢٠٠٥/  ١/  ١٢ هـ، الموافق ١٤٢٥/  ١٢/  ١ الأربعاء

 . ٨٢الروایة، ص  )٢١١(

 . ٨٢الروایة، ص  )٢١٢(

مطبعة سیندي. . حسن المنیعي) مسرح (إعداد وترجمةالجسد في ال )٢١٣(

 . ٩ص م،  ١٩٩٦الطبعة الأولى، ، مكناس

 . ٥٠٠الروایة، ص  )٢١٤(

 . ٥٠٠الروایة، ص  )٢١٥(

 . ٥٢الروایة، ص  )٢١٦(

 . ١٢٠الروایة، ص  )٢١٧(

 .١٢٠الروایة، ص  )٢١٨(

 . ١٤٨الروایة، ص  )٢١٩(

 . ١٥١الروایة، ص  )٢٢٠(

 . ٢٦١الروایة، ص  )٢٢١(

 . ٤٤٤، ٤٢٠، ٣١٧، ١٥١، ١٥٠انظر الروایة ص  )٢٢٢(

 . ٣٥٧الروایة، ص  )٢٢٣(

 . ٣٧٤الروایة، ص  )٢٢٤(

 .١٦٤الروایة، ص  )٢٢٥(

 .١٦٥الروایة، ص  )٢٢٦(

 .٢٤٩الروایة، ص  )٢٢٧(



  
 
 

  
  } ٦٧٥ {

  بالإسكندریة –ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات یوالعشر الخامسالعدد من  الثاني المجلد 

  رؤية فنية - في ثلاثية غرناطة لـ رضوى عاشور  -مرايا الأنا والآخر 

 
 .١٨٧الروایة، ص  )٢٢٨(

 . ٣٨٩الروایة، ص  )٢٢٩(

 .١٤٥الروایة، ص  )٢٣٠(

 .٤٠الروایة، ص  )٢٣١(

 .١٥٠الروایة، ص  )٢٣٢(

 . ٢٩٢الروایة، ص  )٢٣٣(

 . ٣٢٧الروایة، ص  )٢٣٤(

 .٤٥٢الروایة، ص  )٢٣٥(

  . ٣٨٤الروایة، ص  )٢٣٦(

  

  

اوا ا :  

ـ الإمام على صوت العدالة الإنسانیة (بین على والثورة الفرنسیة) جورج  ١

  م. ١٩٧٠ط / دار مكتبة الحیاة، بیروت  ٢جرداق ج 

سیزا قاسم، دار التنویر : ظو بناء الروایة، دراسة مقارنة في ثلاثیة نجیب محفـ  ٢

  م.  ١٩٨٥للطباعة والنشر، بیروت لبنان، 

، ١لرئیسیة في روایات نجیب محفوظ، بدرى عثمان. طـ بناء الشخصیة ا ٣

  . ٩٤م، ص١٩٨٦بیروت، دار الحداثة للطباعة والنشر والتوزیع، 

ـ تحلیل الخطاب الروائي. د / سعید یقطین. ط / المركز الثقافي العربي،  ٤

  م. ١٩٨٩بیروت 

ـ التعایش مع الآخر حقیقة تاریخیة وضرورة واقعیة، د / مني أحمد جمال  ٥

، موقع البوابة الالكترونیة لوزارة الأوقاف والشئون الإسلامیة ٢دین، ص ال

  لدولة الكویت.

ـ توظیف التراث في الروایة العربیة المعاصرة. د / محمد ریاض وتار.  ٦

  م.  ٢٠٠٢منشورات اتحاد الكتاب العرب، دمشق 

ـ ثلاثیة غرناطة، د/ رضوى عاشور،الطبعة الخامسة، دار الشروق،  ٧

  م. ٢٠٠٥ـ/ه١٤٢٦

ـ الدین والسیاسة للشیخ یوسف القرضاوى الدولة الإسلامیة وحقوق الإنسان  ٨

  الفصل السادس من الباب الثالث.



  
 
 

  
  } ٦٧٦ {

  بالإسكندریة –ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات یوالعشر الخامسالعدد من  الثاني المجلد 

  رؤية فنية - في ثلاثية غرناطة لـ رضوى عاشور  -مرايا الأنا والآخر 

 
ـ الروایة العربیة البناء والرؤیا. د / سمر روحي الفیصل. منشورات اتحاد  ٩

  م.  ٢٠٠٣الكتاب العرب دمشق 

دراسة من  راهیم خلیلد.إب -في الأدب المعاصر  ظلال وأصداء أندلسیةـ  ١٠

  م. ٢٠٠٠ –منشورات اتحاد الكتاّب العرب دمشق 

ـ فكرة الحق بین المنظور الإسلامي والمنظور الغربي مقال للمستشار طارق  ١١

 .islamonline.netالبشرى منشور على موقع 

ـ مفهوم الأنا والآخر، دراسة للدكتور محمد عابد الجابري، منشورة على  ١٢

  http://www.aljabriabed.netبشبكة المعلومات الدولیة. الموقع التالي 

  مصر.  ٢قصة النزاع بین الدین والفلسفة، توفیق الطویل، ط -١٣

ـ القصیدة العربیة الحدیثة بین البنیة الدلالیة والبنیة الإیقاعیة، محمد صابر  ١٤

  ، بدون تاریخ. عبید، جامعة تكریت (العراق) 

نظریة القصة: جمیل شاكر، سمیر المرزوقي، دار الشؤون  إلىمدخل ـ  ١٥

  م.  ١٩٩٦عربیة) بغداد،  أفاقالثقافیة العامة (

مكتبة لبنان  –معجم مصطلحات العلوم الاجتماعیة، د. أحمد زكي بدوي ـ  ١٦

  م. ١٩٨٢–بیروت  –

ري المركز القومي أحمد الأنصا .ترجمة ولیم جیمس معنى الحقیقة.ـ  ١٧

  .٢٠٠٨ر مصة. للترجم

  هـ.١٤٢٥ـ نحن والآخر، د/على محیي الدین القرة، الدوحة  ١٨

 
  

  اورت: 

 ـ جریدة أخبار الأدب المصریة. ١

  ـ جریدة الدستور الأردنیة. ٢

  ـ جریدة الریاض السعودیة.  ٣

  ـ جریدة الشرق الأوسط. جریدة یومیة تصدر من لندن. ٤

  . مجلة دیوان العرب ـ ٥

  ـ مجلة عالم الفكر.  ٦

 ـ مجلة العربي.  ٧

  ـ المجلة العربیة. ٨



  
 
 

  
  } ٦٧٧ {

  بالإسكندریة –ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات یوالعشر الخامسالعدد من  الثاني المجلد 

  رؤية فنية - في ثلاثية غرناطة لـ رضوى عاشور  -مرايا الأنا والآخر 

 
 ـ مجلة عمان. ٩

  مجلة الناقد. ـ  ١٠

  

  



  
 
 

  
  } ٦٧٨ {

  بالإسكندریة –ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات یوالعشر الخامسالعدد من  الثاني المجلد 

  رؤية فنية - في ثلاثية غرناطة لـ رضوى عاشور  -مرايا الأنا والآخر 

 

 

   ٥٥١  ............................  درا 
 وا ما ..............................  ٥٥١   
 ٥٥١  ................   /  اأم / ا وا 
 ا / د واا / ٥٥٤  ...................  أم 
 ورا ا  وا ٥٥٨  .................  أم 
 ا  ة٥٦٣  ..............................  م   
 (طم ) ولء ا٥٦٤  .......................    ا 
 () مء ا٥٦٦  .........................  ا 
  (ا) ء ا٥٦٨  .....................  ا 
 ول  اا- ا  وا ما ا  .  ٥٧١   
 ما ا.......................................  ٥٧١ 
 ا ا م٥٧٧  ..........................  ا  
  ا م٥٨٢  ................................  ا 
 ا / م٥٨٧  ..................................  ا   
 ٥٩٤  ......................................  أم / اأة 
 ا ا  .....................................  ٦٠٢  
  ما ا-   ا ٦١٢  ...............  ا 
 واع ا٦١٢  ...................................  إ   
 ٦١٣  ....................................  ىا ااز 
  ٦١٤  .........................................  اان 



  
 
 

  
  } ٦٧٩ {

  بالإسكندریة –ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات یوالعشر الخامسالعدد من  الثاني المجلد 

  رؤية فنية - في ثلاثية غرناطة لـ رضوى عاشور  -مرايا الأنا والآخر 

 
 ٦١٦  ................................  رةاف   
 ا ٦١٨  .....................................  ا   
 ٦١٩  .........................................  ااء 
 ف ا٦٢٠  ..................................  ا  
 وا را  واع ا٦٢٠  ........  إ 
   ٦٢٧  ....................................  إع اد 
 ا   ...................................  ٦٢٨ 
 ع ا٦٣٣  .....................................  إ  
   واء اع ا٦٤٢  .......................  إ 
 ا ٦٤٨  ..................................  ا   
 واا  ت .........................  ٦٥٨ 
 ا٦٦٤  ........................................  ا  
   اوا ٦٧٧  .............................  ا 
   ٦٧٩  .......................................  اورت 
 ٦٨١  ...............................  س ات 

  

  
  


